الكشبة الغافية 


١١ 


الأراضئ واجيع 


ا 





تنوزيع 
شه مفسٌ 
م بارع عا مل سس فى | لالد العَالهُ 


1.811٠. : تليفون‎ 


سم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة تمهيدية 

اخكد أصبحت دراسة الأراضى الزراعية دراسة علمية 
الآن أمرا لا مناص منه ازاء ازدياد سكان العالم زيادة 
مضطردة » وذلك حتى لا بتعرض الناس فى مشارق الأرض 
او مغاربها لانواع المجاعات التى كان بتعرض لها العالم من 
قبل ه .وقد اعمست الثمم الاوروبية والامريككية بهذا التوغ 
من الدراسات اهتماما بالغا فأنشأت معاهد الأبحاث المتعددة 
والحقتها بمختلف جامعاتها ولم تضن عليها بالأموال الطائلة 
لتزويدها بما تحتاج اليه من احدث الأجهزة والمعدات 
العلفية , 

وقد صدرت فى السئوات الأخيرة كثير من الكتب العلمية 
الجامعية التى تتناول دراسة هذا الموضوع دراسة علمية 
عميقة قد لا بتأتى للرجل العادى أو للمالك أو المرارع أن 
بتتبع ما جاء فيها من مباحث علمية لذلك فقد طلب الى" 
كثيرون أن أكتب فى هذا الموضوع كتابا مبسطا يكون عونا 
للرجل العادى وللمالك والمزارع على تفهم طبيعة الأراضى 
التى بفلحها والتى منها بقتات وعليها بعتمد فى مورد رزقه 
والتى هى فى الحقيقة منبع كل مانى الوجود من حياة نباتية 
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تر سيوانية ألو السائية ١‏ حيته شان الك سبخلته إلى 3ك 
بقوله : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارهة 
أخرى » فكان أن أخرجت هذا الكتيب) . 

وفى كتيب كهذا الذى بين ابدينا لم نعمد الى معالجة 
المواضيع الفنية معالجة قد تجل عن فهم القارىء العادى . 
كما أن المعلومات: الأاساسبة التى لا بف عن الاشارة آليها قد 
ذكرث بصورة هبسطة واصحة وعلى العموع ققد تناولتا 
قصضبة الأراقنى فيه إبصووة سهلة شاثقة لا بعك #عقيدها 
العلمى على الملل من قراءتها . ولقد حاولت منذ سئوات 
اخراج مثل هذا الكتاب ولكن كانت الص عوبة الأولى فى 
اخراجه هى المجهود المبذول فى كيفية تبسيط ثم اختيار 
اسم مناسيي اله يعفق. وطبييقة ويقداسي والقرفى الذى 
بع آنبلة آله + 

ولما كان الناس مميلون عادة الى معرفة النواحى التطبيقية 
لاى علم من العلوم اكثر من ميلهم الى نواحيه البحتة فاننا 
لم نغفل هذه الناحية الا أننا أردنا أن ننحو فى كتابنا هذا 
ناحية أخرى فنشبع غريزة أخرى فى القارىء هى غريزة 
حب الاستطلاع فتتجمع الى جانب النواحى التطبيقية بعض 
النواحى البحتة الخالصة عن هذا الموضوع الذى تأخر تقدمه 
كثيرا عن غيره من العلوم لأن دراسته لم تقصد لذاتها وانما 
فصدت لكون الارافى مهدا انمو مختلف الحاصسيل الى 
تفعبة علبها ف عذاتنا وكسائفا . 
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بوتعلة عذا النرع هن الفراساته قرعا ثاقطا لي ييه 
بعد فهو لا يعدو أن بيكون أحد العلوم الطبيعية التى بعثت 
فيها الحباة بعد الخرب العالية الأولى التى ايقظت الكثيرين 
الى ما يمكن أن بهدد الشعوب وخاصة الشعوب الأوروبية من 
اللشائل سسسب قله ها ننشحة على أراهميها عع الواق القذائية 
ونتقفس هده الفراساك يكن أن تقدرس الخلول العملية أكتيي 
مين هذه المشماكل قمتشاكل الآثتات الزراعى على تعدد متاحيها 
تتوقف جميعا على أمر واحد هو العلاقة بين الأرض والنبات 
فاذا فهمت هذه العلاقة على حقيقتها كان طبيعيا أن تحل 
مشاكل الانتاج النباتى بصوره المختلفة . 

وبودى لو كان كل مشتغل بانتاج المحاصيل سواء أكان 
مزارعا صغيرا أم مالكا من كبار الملاك أم هاويا من الهواة » 
أم عالما من علماء النبات » بودى لو كان هؤٌلاء جميعا ‏ على 
حد تعبير الأستاذ روبنسن أحد كبار علماء كيمياء الأراضى ‏ 
ذوى شعور بقظ بأراضيهم فتلك الأراضى هى المهد الذى 
لا بد منه لاخراج جميع الكائنات النباتية الى حيز الوجود . 
ولست أدرى تماما اذا ما كان القارىء بولى هذا النوع من 
الدراسات الاهتمام الذى هو جدير به . 

الأراضى الزراعية هى أصل الكائنات الحية جميعا من 
نبات وحيوان وانسان فمن الجير والفسفور اللذين يوجدان 
فى التربة الزراعية نتكون هياكلنا العظمية وأجهزتنا العصمية 
بل ان كل شىء آخر يحتاج اليه الجسم عدا الهواء والشمس 
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مستمد من الأرض التى أرهقها الانسان وحملها. فوق 
ما نطيق © فقلفد حاول أن نشم كل المحاصيل من الأراضى 
المعهده لانتاج المحاصيل وحمل أراضى المراع يعاد من الأغنام 
والافية نوق فا تسم للاخلك الآرامى كما اول أن تتم 
من الغابات فوق ما بمكنها أن تنتجه من الأخشاب ؛ وما برح 
الانشكات بأتى الخصسب الثرية وقذف ديه الى المدن وصده 
بدورهأ تقذدف بالزائد عن أس. ةعمالها ان الأنهار ومن ناك 
أن النحار ال حيث لا رجعة ولا ماب ٠‏ وم ذه الديفيانيهة 
اد ليق والقى لوال ال حدق ها حم ن ينكن 
الأقطار ربمما كان من الممكن أن تغتفر فى تالك الأيام السالفة 
زافق عهرنا :يذ :2 .مر النيفنة الفلية نو لياط 
الإقتصادى فهذه ننياس4 ناطلة لا تغتقفر باق حال من 
الأحوال . 

أراضبية لاله اق ذلك موقن لاعاري تسريه اتتحبيية بل وان 
الإنسان وهو نتجهود لم نفطن أليه ألا متأخر بن 5 وعلى العموم 
مبدائر ثلاة الفموزة تان الن:.هذه المسالة لقارة سدرة 
وسحك لهاعلى انها عنيالة قوم كه السموع اكد ها تن 
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الفرد . وأنها ليست مسألة اليوم واثئما هى مسألة الغد وما 
بعد الغد . فلكى تبقى أمة من الأمم على كيانها يجب أن 
توفر الخير لا للجيل الحاضر فحسب بل وللأحيال القادمة 
أنضا » ومن أهم هذه الأعمال القومية هى أن تترك للأجيال 
القائمة أواضى محتفظة سخصوتها قادرة على أن تؤتى أكلها 
كاملا غير منقوص وهذا هو ما تقوم به ثورتشا الحباركة من 
الاهتمام برعاية أراضينا والعمل على زبادذة رقعتها وتحسين 
تربتها واصلاح المور فيها . 

ولقد انتشرت المماهد والوؤّسسنات الفلمية الخاصة 
بأبحاث الأراضى الرراعية فى مختلف أنحاء العالم بقصد معر فة 
طبيعتها وكيف يكن استثمارها بطرق اقتصادية وكيف يكن 
علامح جدب ما حدب منها واسنتصلاح ما أخنى عليه الدهن 
من بينها » ولقد فطن القوم فى مختلف أنحاء الغالم الى ذلك 
فانشأوا المعاهد الغلمية والخاصة لمواصلة البحوث الغلمية 
التى قتضل بالأراضى ده ففى المانيا وروشها وأمركا وانجلترا 
والسويك والهنك وغيرها من البلاة الأخرى أنشئت المعاهمك 
العلمية المعدة بأحدث المعدات العلمية لمواصلة هذه النحوث 
ولقد أتمرت هذه الحوث ولا تزال تثمر الشىء الكثير تتحقيقا 
لر فاهية الانسبان وازذياد غلة أراضية »© وتوفمر خصضيلها 
مما بزدد فى رخاء عيش الاسمانية حجمعاغ . 

أن قصة الأراضى قصة شائقة كأى قصة أخرى من 
قصص العوالم التى تحيط بنا لأن الأراضى عالم فى حد ذاتها 
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ولأن الأراضى منبع أنواع الحياة المختلفة جميعا فهى التى 
ثم نبعث منها أحياء على أشد ما تكون الحياة حيوية لأنها 
حياة الخلود فلا غرو أذن أن نفرد لها كتيبا كهذا حتى بتسنى 
لعامة القراء أن بعرفوا شيمًا عن ذلك الجزرء من غوالم الكون 
الذى يغتبر ألصق العوالم بهم : 

وانا لتأمل أن نكون قد أذينا بهذا بفض ما بيجب علينا 
لحو نشر الثقافة العامة فى بلدنا هذا الذى تعتمر الأراضى 
الوزافية :فيه اكتن زاود :افتصنادنا التوين. + 


كلية الزراعة بالجيزة فى :1137/8/18 


الدكئور 
تحمود بوسف الشواربى 
أشتاد كيمياء الأراضى 
كلية الزراعة ‏ حامعة القاهرة 
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الأراضى والإنسان 


ان البحث فى علم الأجناس البشربة « الأنثروبولوحيا » 
يكين ا برضو ا رركن فى عاد ه وكيك ارين كل لجسن 
من الأجناس البشرية وبين الأرض التى نشا عليها هذا 
الجنس أو ذاك . فالأجناس البشرية المختلفة يمكن اعتيارها 
نائجات نهائية للأرض التى نشات عليها تلك الأحتاس . 

وتختلف الأراضى عادة اختلافا كبيرا فيما تحتوى عليه 
من العناصر المعدنية المختلفة فيها ما هى فقيرة مثلا فيما 
تحتوى عليه من عنصر البوتاسيوم أو الفوس فور أو 
الكالسيوم أو اليود كما أن منها ما تحتوى على كميات زائدة 
من بعض المواد الأخرى كملح الطعام وعلى ذلك فاننا نرى 
أن الأفراد الذين سبقون على قيد الحياة فى تلك المناطق بعينها 
هم أوائك الذين تمكنوأ من مقاومة هذا النقص فى تركيب 
أراضيهم وفى تركيب ما ينمو عليها من غذاء فيكفوا أنفسهم 
بحيث كتب لهم امكان استمرار الحياة فى هذه المنطقة أو 
بلك تددو لت احساييه ,شكل لاثم :تلك البيئة الكى موث 

على أنه بتعدم التبادل التجارى بين الآمم أصبح غذاء 
الإنساني بحصل عليه من عدة محاصيل مختلفة تنمو فوق 
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خزوفة مع رمه 3 السانن تمع الخدوعاف الفحعالدة 
للأراضى حتى أن غذاء الانسان صار الآن أقل تعرضا للنقص 
فى العناصر الغذائية الأساسية التى يحب توافرها فيه , 

بيد أنه فى العصور الأولى من التاريخ كانت مصادر 
الغذاء فى منطقة معينة محدودة العدد حتى فى أبامنا هذه 
فان الأوضاع لا نزال مماثلة بين الطبقات الفقيرة وفى حالة 
الشهوب المتأخرة . ففى مثل هذه الحالة قد نرى أن غذاء 
هذه الطيقات بعتوره نقص ظاهر فى عناصره الأساسية مما 
يؤثر فى الصحة العامة لمثل هذه الطبقات أو الشعوب ٠.‏ 

افك الن ذلك ان هناك الواعا من الأمرافن الف نكن 
القصن القداصي قدا تحية .والفن ”طون ااثروها الا رياد 
التكهران التفدرة عل ميفاعيال نافينة فى أرقن نقرة ل 
هذه العناصر فترة طوللة . فمن ذلك أن ضعف كثير من 
خدة كيين عاذ عن معاولة 5 القدد: كت ميينها 
بحيث تتفاب على النقص الحاصل فى بعض مواد المعدنية 
وما بكون لهذا من أثر ظاهر فى وقف نمو الجسسم . 

هذا قينا حفص اباة ده الأرزافى .بالمالةة المي 
والتركيب الجسمانى للشعوب التى تعيش عليها . وأما فيما 
بختص باأثر الأراضى فى الناحية الروحية لأفراد المجتمع فانه 
لااستل هن اتريها فنهم من النائمية التميهالية درو انا لفن 
هذا الآثر باديا فى !نواع الالهام التى توحى بها مختلف بقاع 
الأركن بوالئن قاور صسيو ةا واشحة حلية ف بايد 
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الشعوب المختلفة فأنت ترى أن معظم الآتاكيسنك. العامة 
اللختلفة أقل تعبيرأ عن نوع التشنعنيه تقسنية متها عن نوع 
النقعة م ن الأرض لين 0 ا غلنها:.: 

فنحن لسمع متا باسك الجتال وإتاتميك الصحراء 
وأناشيد السهول وأناشيد الودبان وأناشيد الغابات ‏ ثم 
اعد كا من الأساليب والنفلء سا ا 
الانسنانت 00 سمل عرمش4 ما هدى ألا نشبحة : التفاعل المكرى 
بينه وبين الأراضى التى بقيم عليها فأنواع المنادلات التجاربة 
العيدهة المدف بم نتستدعيه من أقامة الطرقف الديدية 
والزراعية وغيرها مئ طرق الواصلات الأخرى كذلك طرق 
الاق المختلفة وامتكار الوسائل الممكانيكية وصلنع وتوزيع 
الأيةة الكبمائية وتطون استعنال القوض الكهربائية فى حفك 
حياة بعاقة الآراة ا غير ذلك من الأمور الأخرى كل 
أولثك أمثلة من النظم والأساليب الاحتماعية التى لها أثر 
0 فى العلاقة بين د والخرىة م »؛ فالفرد فى 
كينا آثة. لا سخطيع توي «الأرعن ها 0 الست 
الكيمائية كما أنه قاصر بمفرده عن حمابتها عسكريا وقالونيا 
فى حين نرى المجتمع ستطيع تعهد هذه الأمور ورعايتها . 
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وهنا سك او تقرف متلا لد أسيية خاعية ىق الرقت 
الحاضر الا وهى الضدان اصرق خفنل سياف الزرافية 
بالوسائل الكهربائية نتيجة ازدياد هذه القوى ورخص أمانها 
بسبب اهتمام المجتمع عموما بهذه القوى فى مختلف أنحاء 
العالم وهذه الظاهرة بالذات تقرر مصير المنتجات الزراعية 
الحيوانية وبالتالى تقرر أمكان استعمال بعض أنواع الأراضى 
كبراع العاضينة والاعناء ٠‏ دعل انو ال امضماء. التكيهم 
شوك هده القوى الكهوباتتة ونا سكن اق نيفين تنه عفنا 
الاععيام من قيار اسستعمال عدم لقو ور كص للها فد 
بدعو الى الارتفاع بها على نطاق واسع فى مختلف وسائل 
الانتاج الزراعى فتحور بذلك طرق استغلال الأراضى تحويرا 
شاملا قد نشهد الكثير منه فى السنوات العشر القادمة . 

ومن الفلوافين القى اتشاهن. .تعيوضن متشلا ل نامل 
الأراضى المكتشفة حديثا ظاهرة احتماعية شائقة تلك هى أن 
النازحين الجدد كثيرا ما بنقلون الى تلك المناطق الجديدة 
عاداتهم وتقاليدهم التى ورثوها فى موطنهم الأصلى جيلا بعد 
جيل ولكن طبيعة الاراضى التى نزحوا اليها كثيرا ما تفرض 
عليهم تحويرا لهذه العادات والتقاليد » بل تفرض عليهم 
أحيانا تعديلا شاملا لها فمن ذلك أن الأراضى السوداء 
وأراضى السهول السمراء كانت حتى ح رب الثلاثين فى 
اوروبا لا تستعمل الا للرعى وانتاج آلكلأ بواسطة رعاة 
متنقلين فيما عدا أراضى رومانيا ولكن بعد هذا التاريخ 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات 
اام 1109129 5 نلا م /ألام نا اعم صقطء/طامء.عط نأ نا0لا. الالثانانا/ / :5 ماما 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
1133101 0ع احا /012.»011 0 طعع3]. ا/الالاانا //: 5 محا / 


وانتشار طرق النقالمختلفة فصارتث منطقة السهول العظمى 
ق ابيا وكة اراقى الوؤيان» القسيطة :فى امركا.وكذا 
استراليا من أهم المناطق الآهلة بالسكان والتى أصبحت أهم 
مناطق العالم لانتاج القمح . 

ومن الأمثلة الأخرى لهذه الظاهرة ما بشاهد فى المناطق 
الأفبكر البق الال :... #الانسياق :فى تللفه الناطق. .مهيل الع 
أن بكون سستانيا أكثر من أن بكون مزارعا بحكم طبيعة 
از اففية روما تلفق ملنهاء من اناه راجر اع و تكن هن كبتار 
الفاكهة الدائمة الأثمار فلما نزح الى تلك الجهات قوم جلهم 
دن :متاق الناطلق 'المعدالة:ذات الأراعن 'التى تضاح لأرفي او 
دواع الخاصول: داو تشترووبينن ادا لننه اروف ىق 
المناطق الاستوائية فاجتثوا كثيرا من :غاباتهم وزرعوأ بعض 
العاسدل الأخزى انها ونظلموا بعضيها مزاوع محقمية كر 
فيها انتاجح نوع من النانجات الزراعية كمزارع المطاط فى 
الملايو مثلا ومزارع الشاى فى الهند وغيرها . 

وى جميع تلك المناطق نرى المزرارع من الوطنيين فى تلك 
البلاد يميل بطبيعة نشاته الى الرجوع الى حالته الأولى التى 
تقتضى تقليل ما بحتاج اليه من الخارج الى الحد الأدنى » وأما 
المستعمر فيريد استغلال مثل تلك المناطق وتصدير منتجاتها 
الى خارج هذه الأقاليم 3+ سيط | النراع قائما بين مستعمر 
بريد توجيه سياسته نحو الحصول على أكبر كمية من المواد 
الخام وبين مواطن أصيل فى تلك المنطقة بريد أن سساهم 
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بأكبر نصيب فيما يؤدى أليه هذا العمل من أرباح بيئما 
سسقى طبيعة الانتاج فى أقليمه على طبيعتها الأولى قدر 
المستطاع . 

وهكذا نرى أن المجتمعات المختلفة ما هى ألا النتائج 
النهائية لأنواع الأراضى المختلفة فكل محتمع من المجتمعات 
ذات الحضارة المختلفة قد وصلت فى نوم ما ألى حالهة توازن 
جسمانى واجتماعى بينها وبين البيئة الآأرضية التى نشأت 
لبها فالحعتارات العالمبة الكترئ التى كلف القارية ما تركتة 
من أثر فى مدنية العالم قد نشأت من مبدثها على نوع معين 
من الأراضى »© فالحضارة المصربة القديمة نشأت على الأراضى 
الرسوبية لوادى النيل »© وأما الحضارة العربية فقد نشأت 
فى منطقة الأراضى شبه الصحراوية » وأما الحضارة الاغر بقية 
فقد نشأت على محموعة الأراضى الحمرأء وهى مجموعة من 
مجموعات الأراضى العالمية المعروفة » وأما الحضارة الغربية 
فقك كناف بعلن راقن الغانات تسمال رونا .+ 
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منشأ الأراضى الزراعية فى العام 


ان قصة الأراضى الزراعية وكيفية تكوينها ونموها من 
الصخر العارى قصة طريفة . بيد أن الانسيان لم 5 
بدراستها دراسية علمية وتعرف المواد التى نتكون منها 
وكيف يمكن زيادة خصبها الا فى القرن الماغى , 

عند بدء الخليقة منذ ملابين السمنين كانت الأرض التى 
بو ني ل ل ل الى لوا ان الم لو 
ببطذء الى أن صارت بحرا ساخنا من الصخور اللتهسة 
وبتوالى القرون أخذت قثشرتها الخارحية تبرد وتتصلب 
سطء مكونة فشر 8 من الصحر الصلب وهاه القشرة الأصلية 
التى بسميها العلماء الحج اناري عي الاصل اي 
الأراضى الزراعية . 

ولقد مرت أحقاب عديدة لا يمكن تصورها قبل أن 
تحول الصخر النارى الأصلى الى تربة زراعية خصية 
وحتى الى الآن فانه لا تزال هناك أجزاء كبيرة من الأرض 
عبارة عن صخور عارية . 

وليست الطبقة التى تنكون منها الأراضى الزراعية ذات 
سمك كبير فى أى جهة من جهات العالم بل أن عمق بعض 
الأراضي دصل فَْ بعض الأحيان الى بضع ستعيهتر انه وان 


نا 
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حياننا لتتوقف على تلك الطبقة الرقيقة التى تغلف الكرة 
الأرضية وعلى ذلك فانه بجب علينا أن نعرف بعض الشىء 

فكيف تحول اذن الصخر النارى العارى الذى لا أشر 
للحياة فيه الى تربة زراعية خصية ؟؟. أن لذلك أسسابا 
كثيرة كما أن هناك أنواعا مختلفة من التربة الرراعية بيد أن 
أهم المؤئرات الأآولية هى الهواء والماء . 

نعلم أن الهواء الرطب يسبب صداأ قطعة الحديد وبنفس 
الأريقة الى نيه كب ودر القوات:والاد هاي اقطعة السخور 
فيسبب تفتتها ففى البدابة تؤثر على السطح وبمرور الوقت 
بتصدع الصخر ويتحطم كما بحدث الإختلاف فى درحة 
القوازة #مكسيها ف الضكن :وذلك كينا كيكبي تطلفية عن 
الزجاج عندما تصب عليها ماء ساخنا » فيتسرب الماء وآلهواء 
الى ثنابدا هذه الشقوق وستمر تفتت الصخر . كما أن 
الامطان ضوال قاوطا عن سدتم ينه الفتكوو خلذل 
الأكبال عرق هده الصكوو بيظم نب تقوم الألماز.تحيل عذه 
الصخور المفتتة فى صورة حزشات دقيقة كما أن المجحارى 
المائية المندفعة تفتت الأجزاء الصخرية الكبيرة الى أحزاء 
اففر قاذ ا ماسر خرص نين هن الازيان أن دنع اقانة عرد 
وراءه الحبيبات الصخرية التى كان بحملها على هيئة طبقة 
من الطين وهو بدابة التربة الزراعية . 


وتصب معظم الأنهار فى البحر فتلقل جز نات الصحور 


هل قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات 
اام 11029129 5 نلا م /أ/ام نا اعم طقطء/طامء.عط نأ نا0لا. الالثانانا/ / :5 ماما 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
>1 1133101 0ع م احا /012.»011 0 طعع3]. ا/الالالانا / / : 5 محا / 


مع المياه المتدفقة وترسب فى قاع اليم وعلى ممر القرون 
فان البحار تجف كذلك فيتحول الطين الذى فى قاع المحيط 
هو والهياكل العظمية التى لا تحصى للحيوانات الدقيقة ب 
الى أرض صلبة مغطاة من طبقة من هذه الرواسب البحرية 
التى بصل عمقها ألى مات الأمتار . وهكه الرواسب 
ليست أراضى زراعية اذ أن ثقلها بضغطها الى نوع آخر من 
الصخور درجة تماسكها أقل من الكتل الصلبة للصخور 
الثارية 6 كما أنها تتائر بالآمظان. والمياه تذرحة أكين وهذهة 
او سين اليه لسرن ى يلاي الالجياع دارمل اعوط 
فى أحيان أخرى وقد تكون جيرية . ٠‏ ظ 

ولقد كانت جميع أراضى العالم مغمورة بالمياه فى وقت 
من الاوقات وكانت هذه الرواسب البحرية تغطى جميع 
الصخور الناربة تقرسا . ولقد عرفنا هذأ لأننا نجد هياكل 
حيوانية بحرية تعد بلملابين على بعد مئات الأميال من أقرب 
بحر مجاور لها . ظ ظ 

وعلن هده الزو انيه الفتسكرية القن فيه من الأنيان 
أو االتحاز تمك النباتات: الأولية ... وفن غيارة عن 'نبانات 
سيطة أشبه ما تكون بالطحالب أمكنها أن توجد على الطبقة 
الآرفنية العازرة ...اليف مواة كبياونة عمالة فلن قفنت 
الضبتخر :الى..:حورقات أصغر ٠ححها‏ وحدكه:تتحول ان :“ذلك 
السحوق الذى هو الدابة الأولى للتربة الزراعية . 
وباختلاط النمو الخضرى للنباتات بعف موتها بهذه التربة 
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الأولنة نات تن اله خرى ميلك العرية الأرلسنة اكير 
خهرونة ازاقوى دن أن كه البادانت الاير حجنا بالقداء ىه 
وجدت يعد ذلك الحيوانات التى أضاف روثها كثيرا الى 
خصوبة التربة ثم أنى بعد ذلك الانسان الذى تعلم كيف 
بفلح الآرض ويشق فيها المصارف والترع لريها وكيف 

الك عو جوع اتحيطك الكتانية لو الفورة الور امي بولا 
زألت هذه العملبة مسالمر 5 ألئ لان فالعيام درى أى حرعء 
حديدة ؛ كل أولثك بحدث تغييرات كيمائية تنحول حزءا 

والانسان يمكله فى خسن سئوات أن بزيد فى خصب 
التربة ما يمكن أن تنحدثه الطبيعة فى قرن من الزمان ففى 
لت تقد الى الفسييلة القرقة #النؤبيا والفرل والبوسمي 
كما أ قَْ أة طلا عقة أن نضيف أليها الاسشسنيدة كالر ماد 
المتعنة >« 


1/8 
قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات 
اام 110919 5 نلا م /ألام نا اعم صقطء/طامء.عط نأ نا0لا. الالثانانا/ / :5 ماما 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
1133101 0ع احا /0012.»011عح3]. ا/الالاانا / /: 5م حا / 


الخ عمق افير بقدر الافكاق :وتيت أجزاء الترية الين قطع 
عفرة خانية ين القن ب الضواى, الناقعة احرية الققيه 
قبل زراعة أى. حخصول بها ثلانةه تأثير ات مهمة حدأ ٠‏ 
الكيماوبة التى. تحسبدتث: فق التربة والتئ ينتج عنما غذاء 

اام وتاننا: فالتا تفلم العرنة لنقسيزب اليا الات واه 
مو قلق كن تيمففكة رماغ » فاق الاكسياء مان مقلة الو جندة 
افلول:؟ اكبلة بون الصيكر :7 آم كوينة شن الأخعان ١‏ الم كرمة 
من الرمال ع والجواب على ذلك وأضح وهو كومة الرمال 
فالجرء الأوسط من كومة الرمال قد سقىئ مبتلا الى عدة 

وسنما جف الجودة الأو سط من كومة من الأححار قَْ 
مدى يوم أو ومين نحجف الصخر فى لحو ساعة فالماء بلتصق 
حول الحبيبات: وق القراغات: التى: ينها وكلما كثر عتنبدد 
الحسيبات طالت مده وحود الماء بها 1 

أ وفالكا اقاتنا تقل الأرمن الفوتسة نيلي اكير 
نلف عليه عبيون الناناك. #المتحندون. العدانية «تتحيظ 
بحبيبات التربة وتمتص الغذاء منها وكاما ازداد ذلك المسطم 
زأد معدآار الغذاء الدف تحصل عليه الجذور 1 والآن 


1 
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فأئه من الوأضح ائنا عندما نكسر قطعة من الصخر الى 
فسمين نزيد فىمقدار مسطحه لأنه بتكون عندنا بذلك 
وحجهان جديدان لم يكونا موجودين من قبل . وبالمثل فاننا 
اذا كسرناه الى أربعة أجزاء فان المساحة نزداد مرة أخرى 
فاذا ما كسرنا كتلة من التربة تزن عشرة أرطال الى قطع فى 
حجم حبيبات الرمل فانه يتكون لدينا مساحة لا تقل عن 
مائة متر مربع من مسطح جديد . 

وبفلاحة التربة وزراعة المحصولات يقوم الانسان 
بالعمل الذى كانت تقوم به الطبيعة خلال آلاف القرون فهو 
تجدل الهواء والماء بتخللان الأرض وتنضيف اليها المواد 
العضوية الخضراء مضيفا الى خصوبتها تدريجيا وليس هناك 
أن سببب يملع من أن نرى جميع سطح الكرة الأرضية قد 
أصبعح منزرعا ؛ وأننا للأمل بمرور الزمن وازدباد معلومات 
الالسبان آن تر الصيخوق العارية ,والصبحكر اواك القاخلة قل 
أصبحت جميعا أمورا منسية ومطوية بين صفحات التاريخ 
وتحولت الى حداثق وبساتين تنتج مختلف أنواع الفاكهة 
وحقول تمدنا شتى أصناف المحصولات . 
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مكونات الآراضى الزراعية 


ان التربة الزراعية شىء غربب حذا »؛ فالاسسان عندما 
بنظر أليها وهى تتنائر تحت قدميه لا تبدو أنها شىء جدير 
بالملاحظة فقد أعتاد الانسان عليها كما اعتاد على الصحراء ؛ 
وفى الواقع فان الحقل الخصب يشسبه تمام الشبه الصحراء 
المقفرة غندما لا يكون محخملا بأى محصول ولا تظهر الفرق 
بينهما الا عندما تزرع الأرض ١ ٠.‏ 

فالصحراء هى مساحات كبيرة مترامية الأطراف تنتكون 
من الرمال وأجزاء الصخور الخامدة عدهة النفع بيد أن 
التربة الخصمة هى ثىء بختلف عن ذلك تام الاختلاف فهى 
اكد اتمةيدا واضفي: نيما : 

ولا يمكن للانسسان العيش فى عالم لا توجد به تربة زراعية 
لأن جميع الأطعمة التى بتناولها وكل ما بعيش على وحه 
الأرض بأتى من التربة الزراعية . 

ان الكرفة الوواسة بون انها تمدو ميا كنة يق آلا انها 
مركب غناك طكلن . ق مضعم كفي السفل. كوم ببالتاج نا 
الناتة لآلا الؤلفة :من الفناظير في لسدث ماذة واحدة 
كما :يصون الانقيان عدت خرف النن ‏ اليوا: وانا بقوع تيفل 
من عشرات من المواد المختلفة كما أنها ليست بميتة كالصحراء 


11 
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القارىء أن تعلم أن أالربة الزراعية تنتكون حرثيا من مادم 
حية وأن الحياة الستابرة داخل سدم التربة تلعب دورأ 
هاما فى خصوبتها . 

ويمكلك أن تقف بنفسك وبكل سهولة على أن الترية 
التجربة الآتية : 

خذ كويا من الماء النقليف واحرش قطعة من الذرئة تبلع 
حجم البلحة داخل هذا الكوب فتشاهد على الأثر تصاعد 
بعض, فقاعات هوانية من التربة عند وضعها فى الماء وذاك 
دشت أن التربة تحتو ى ار هواء ٠‏ حرك أحزاء التربة 
الموجودة بالكوب فتشاهد رسوب بعض أحزاء التربة الى 
القاع :ينما يقن اللا تواخل ‏ الكوفه ..وتوق: هذا الراسيتب 
عكر 401 امات للك عسي هد السنائل "لفك ذل كزرلته زعا جو 
الحال أنها عبارة عن أحجار صغيرة وصيبات رملية و قطع 
من ماده سو دآء ناعمة 4 هى الأحزاء الناتية المتحالة وى 
عبأر5 عن أجزاء نعضص الأوراقف المستة والعشن وغير ذلك 
5 ن الأجز ا الساتية السن #مفنت فق الأركن. 

ى أن بعض ١إواد‏ الطينية قد رسب الى القاع فى 

0 الأول فاذا ما حففته حصلت على مسحوق ناعم ذلك 
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الممسحدوق هو الطين » وحصيات الطين أصغر ككثير من 
ستاك الومل. براقي اتدرمة متهن نواد جاا رتت لكر 
عدف انام )فان كمع القلين تيضف الل القاع بورقن ببنائل 
كناف وقد ينه ان هذ امححائل الى عاء تلقن فل قو 
ذو والحة ارفية وعداق خافن وذلك. لآن كدلة الحرية التن 
حرشت فى الكوب تحتوى على بعض الأملاح وهذه الأملاح 
قد ذابت فى الماء ونتج عنها سائل رائق كما هو الحال تماما 
عندما بذوب ملح الطعام أو السكر وبكون سبائلا صاقيا 
عندما شاف الماء أليهما , 

وهكذا نرى أننا عندما نرج قطعة من التربة مع بعض 
من الماء فانه يمكننا أن لثبت أنها تحتوى على الأآقل على ستة 
اشياء مختلفة وهى الهواء والحصى وحبيبات الرمل وحبيبات 
الطين المختلفة الأمحسام. ومواد ساتية متعفنة وأملاح 5 
وتحتوى التربة عادة وبالاضافة الى ذلك على شىء من 
الرطوبة ورما تعثر فيها على حشرة أو حشرتين ٠.‏ 

ان الهواء والماء والأملاح هى ألصفات الضرورية لحياة 
النبات فتحتاج النباتات الى هواء تتئفسهة وماء تشربه 
واباتو مد ابة بق اماد يد عليه : 

مان أن ديق «القرية : الوواعية فكن تقذيوة ف العام 
الكيميائية بطرفق أكثر دقة من مجرد رج قطعة من التربة مع 
بعض الماء » ولقد حال كثير من أراضى مختلفة فى شتى أنحاء 
العالء بن بو[الحصول على عينة من اف ارو زوافية تايا 
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بحفرون حفرة بلغ عمقها مترين وتكون جوانبها رأسية 
فيأخدون قطعة من أحد حوانيها على أبعاد محتلفة من سطح 
الأرض الى عمق مغر بن أو 1 أو أقل حدويبة طبعسنة 

وبديهى أن جميع مركبات التربة التى تتغذى عليها 
8 ألنياتات قد فحخصت 5-6 ل تأمة وعرفف 
وقد وحد ف النيانات اذا توافر لها الا وضوء الشمس 
والماء والأنواع المناسسية من الأملاح فانهاأ يمكن أن نلمو دون 
من "الاناذه الصووورة ‏ تتحنظ على ريع الخرازة' الناسبة 
النبانات تحث هذه الشروط نموا ناما . 

بيد أن ذلك لا بفهم منه أنه سوف تبتدع طريقة 
لازراعة يصبح الحقل فيها غير ضرورى . أن المحصولات 
الزراعية يمكن نتستيها بدون تربة ملك أن ذلك يتطلب نفقات 
باعظة كنا .عدن كذلك كنيرا من الفعسل: للعنابة نها 
وجمعها الى جالب بعضها وتغيير أملاحها وتنظيف أوعيتها 

وق اهن الأفون الت اكتكنفها العلماء اق القرية الزواغية 
تفيض بالحياة فعند فحصبها بوأسيطة الميكروسكوب ترى 
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ملآنة بالكائنات الحية الدقيقة ألتى بلغت من صغر الحجم 
حدا لا يمكن معه رؤنتها بالعين المحرنة الا أنها توحجد 
بالملابين ولذا فان لها أثرا هاما فى التربة ؤهذه الكائثنات 
الدقيقة اذا دخلت ان دم الإنسنان بست له أفراضا فُْ 
عالت الأحيان دبد أنها تكون صديقة للانسنان حالة وحوذها 
فى التربة فتتغذى على الأملاح التى لا فائدة للنبات منها 
وتحولها الى أملاح يمكن أن بتغذى عليها النبات فهى تحول 
وقطع الأخشاب الصغيرة وتحولها الى مواد نباتية متحللة 
وهى نلك المادة الناعمة السوداء أو الرمادية التى توجد ثى 
وهذه المواد النباتية المتحللة ذات أهمية عظمى فى التربة 
اذ تنتغذى عليها ألكائثنات الحية الدقيقة التى تقوم بانتاج 
المركاث اللازمة للمحاصيل على أن ذلك م و احدى فوائدها 
فنقط اذ أن لها مزابا أخرى منها أنها تحتفظ بالرطوبة فى 
الأراضى ) الزراعية فكومة من الأوراف المتعفنة تظل ممثلة مدة 
أطول من كومة من الرمال ولهكا السسبب فان التربة الثى 
تحتوى على كثير من الواد النبانيية يكن أن تحثفظء بلماء 
ة أطول ٠‏ 
والفائدة الثالثة للموادذ النبائية هى أنها تسشافد على 
نهوبة الغربة وكلما تعفنت تثرك مكانها فجوات مملوءة 
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بالمواء داخل التربة التى لا بد لها أن تحتوى على ألهواء لأن 
الجذور النباتية تحتاج الى الهواء للتنفس كما أن ملابين 
الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالتربة تحتاج الى هواء 
تتنفسه كذلك » كما أن الهسواء ضرورى لتحويل الأملاح 
الضارة عدهة النفع الى مواد صالحة لتغذية النبات . 

وللمواة النباتية فوائد أخرى بالاضافة الى ذلك فهى 
تسماعد على تحسين الصرف بالأراضى الزراعية ولذا فان 
اللو لش هنل الي العاناك مكيولة فصعي لل اله لا دوانك 
فى القربة وسبب تكوين كتل كجيرة متماسكة منها والا فانها 
تساعد على تفتت الأواضى وذلك سعبب الفجوات والثقوب 
التى تشركها فيها وهكذا تجعل فلاحة القربة أسهل منالا . 

وكلما كثرت الموأذ النباتية المتتحللة فى الغربة ازذادت 
خصصعوبتها وكانت أكثر احتفاظا بالرطوبة وسهلت فلاحتها 
ويضيف جميع المزارغين الماهرين كثيرا من المواد الغباتية 
الى أوأضيهع فى غالب الاوقات بقدو الاستطاعة وهم بقومون 
بهذة الغملية غلى ؤجه عام وذلك بحتراثة روث الحيوان 
الدق: كلل بالقتن. وافنانة العملى 2 :وتكرق زوك اكير ان 
أسأسا من الأجراء النماتية غير المهضومة وألتى تغذتث غليها 
تلك الحيوانات وكذا بعض الأملاح التى نتخت من أجسامها 
وعلى ذلك فانها لا تقوم بتزويد التربة بالمواد ألنباتية فحسب 
بل أنها ترودها بكثير من الأملاح التى تحتاج اليها النباتات 
كذلك . 
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هل الارض وى 2-6 ؟؟ 


دذكر بعض العلماء أن الأرض ألخصية واكلاب الكلبة 
والنبيذ المعتق يربطها ببعضها البعض رابط ما » ولايضاح 
ذالك تناكو آذه وعد ساونيين فال عن ادرو اد آماع متبداء 
كالتمال فخا سنيين نواه ونا فيال كلجا واجيةة 
وبداخل ألناء مكاتب ومعامل تعمل وبدرس بها علماء 
متخصصون . هذا المكان هو معهد « باستير ») ومعهد 
للبحث فى العلوم البيولوجية » وقد شيد تذكارا للأعالم 
العليم « لوسى باستير » . 1 

لقد كان وألد باستير داأبغا للحلود وكان أبنه « باستير » 
بدرس الكيمياء فى بارس »© وقد نبع فيها واظهر مهارة كبيرة 
فى دراستها وكان من بين المسائل الأولى التى بحثها هى : 
« اذا بصبح النبيذ حامضيا » فوجد أن النبيذ المحمض 
حتوى على كميات كبيرة من كائنات حية دقيقة حدا » وظن 
انها رما كانت السيب فى حموضة النبيذ » فاخترع لها اسما 
وهو « الميكروبات » وأخيروه أن ذلك « مضيعة للوقت » 
ولماذا مترك دراستك للكيمياء وتدرس :لك الكاثنات التى 
لا أهمية لها فى النبيذ المحمض ؟ 


/ 
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كان مسأ تماما ف رأنبه 6 وأن المبكر وبات هى الح تسدسب 
حموضة اللن وتععن اللحوم م6 فأوقف حياته علي دواستها 
وقد كانله ما اراد »«واضويها اكتفيفة .هذا الميده عل 
كتبا عديدة . 

وأهم من ذلك أنه اكتشف أن الميكروبات أذا ما تسيربت 
الوم الحيواق (١‏ الاتييا وشبيت افراظيا امنا .بولق تان هن 
بين الأمراض التى درسها باستير بصفة خاصة مرض سسبب 
احنانة كلاج مرا مقع 1313-4 نا سفن القلنيه ايعان فاق 
المسكزويات: السيبانة الثى لمات الكلت مسرب" الى ذم 
الشخص الذئ عقره الكلب وتسسب أصابته بالحثون كذاك 
ما لم بعااجم 6 الحال بالعلاج الذى اكتشضفه» ناسيتير 7 

وتننيا معظم الأمراض عن نوع معين من تلك الميكروبات 
ممع 7 سيت حعع ‏ الند ور اس ار 1 ل اتدضها كد 
الواقع بعتسر من أعظم أصدقاء الانسان . 

وأهم الأنواع الصديقة من الميكروبات هى التى تعيش 
فى التربة فيوجد بالتربة ملابين لا تحصى من الميكروبات التى 
ذلك فتعالها وتحولها الى غذاء قات »ول كن اجن ميدق 
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هذه هى الاجابة على تلك الالغاز فكل من الكلاب الكلبة 
والتربة الخصبة تحتوى على ميكروبات وكذلك الحال مع 
الثبيك الكيفى والدم الحموء واكة جى ذلك ا تمقناتت مكنيه 
تلك الميكروبات كانت نتيجة مجهود « لوسن باستير » . 

وهناك ميكروب له ميزه خاصة ويوجد بالتربة وقد 
اكتتشف عفبك .و فاة باستير ببضع سثوات: .ولعك. تاق لذلك 
المخلوق الدقيق القدرة على تحويل أحد غازات الهواء وهو 
الأزوت الى غذاء نباتى هام فهو بعيش فى التربة » بيد أن له 
عادة غرسة هى أنه بنحذب الى أى نبات من عائلة ألفول أى 
الغائة القولية © فبمحزد: اتضال. علك الميكزوبات الدفيقة 
بجذر أحد ناتات الفول فائها تتسرب الى داخله وتبدأ فى 
التكاثر سرعة هاطلةة » فبدلا من ميكروب وإأحد فانه بتكون 
ف يوقت اتسين مقاث الالوق من اليكزويات التى #اتخيم 
تحت سطح الجذور . 

فلى انك اقخلفت اخك اتناقاف: الفول «ونظفيقة ها تعلق انه 
من: بيات 'القربة 'فالك اتتسسيافة. عدوا كنيز من «فيلدة 
الانتفاخات على جذور النبات وسلغ حجم بعضها حجم 
البوكن :الأشر .فلن راس .دوس نوكل الييات نين هيده 
الانتفاخات مملوء بالميكروبات امهمة فى صن الأغذية 
النبائية المغذية جدا » ولا تقوم هذه الميكروبات بصنع ذلك 
من التربة وانما من الهواء الذى بتخللها » ولذا فانه من المهم 
جدا احتواء التربة على كمية كافية من الهواء » وهذا لا بتم 
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3111| “كانت القرية منتكة الكيباة فقون الكرانة المندة .. 
لياق التول: برسي يو تروغاي ؟! للا يكن اقانيزا ترق 
من الملائم جدا لها أن توجد على حذورها المنات من مصانع 
الأغذبة الصغيرة » وغنى عن الديان أن ثقول أن نباتات الفول 
تتفذى بنفسها على الغذاء الذى تصنعه فلك الميكروبات فى 
تلك الانتفاخات أو المصانع الغذائية القليلة التى توجد على 
عودووواافلة النتاناتة رس مخدونيا فق حووريا ان حوب 
الثر لوهذ فى عيبو ق أن كريياف الفو لاقني ومقلية » 
وق مقارل.:هذا الغذاء المركن فان:تنانات القول تقد الى 
ا ميكروبات المواد النشوية اللازمة لتغذيتها » وعلى ذلك فان 
الاثنين يعيشان سوبا فى هناء . أى نباتات الفول والميكروبات 
تدان كل منيها" خرص القذاءالقى لا كدها ان ستيه 
55 
والوانت فى اسن »هده اليكرونات الود ل فقن الو عن 
جلدون العائلة القتبولبة مدل الول واليومي. ,د االوسييسا 
والعددن والاول المنود ابي 6 اتتستوى دون جين له 
|الحافئان عن القفاكافه سف نولو ده بالمكوورات + 
وآنا الحسولات الاخرى #الذرة والكمض والقمان والتعدل 
التى ليست من أفراد تلك العاثاة المحظوظة فلا بد لها من 
ابتخلاس .ذلك الغذاء النبائن «الخاضن من اقزرية وذلكد رن 
من أن بكون لها خدام صئعون لها هذا الغذاء من الهواء » 
ونتيحة ذلك فان هذه المحصولات تأخذ مافى التربة من خير 
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يتما تجعل نباتات العائلة البقولية التربة أكثر خصوبة ‏ 
والسبب فى ذلك هو أن هذه النياتات البقولية تسبب بو 
كلانن «اللكرويات: الس تتقى تكباتيا ى..ضشعة فد[ اقلا 
النناتئ الخاضن . 

افنهاذ الا على شان كتير بين الأدية بالنسسينة أن 
الزراعة » فالمزارع الماهر يزرع ذاهما الفول » أو البرسيم » 
او اق دول من 'الفعايصيل المشبارية بعر ا على الأتل اذل 
ثلاث سئنوات فى نفس كل حزء من أرضه ؛ أذ أن ذلك يزيد 
فى خصوبة التربة بالنسبة الى المحاصيل الآخرى . فاذا لم 
بزرع سوى المسوب على جزء من أرضه » فان هذا الجرء من 
الحقل رقفل عنصو له اها بعد ااخر 4(اذ ان عاصييل القمد 
وباقى الحبواب تستهفد مافى التربة عن غذاء » ولا ترد أليها 
شيثًا مطلعًا » بينما لو زرع اأزارع قولا أو برسيما أو لوبيا 
از فوفامن شساناثة الفضيلة انقو زنة ماين انقو اشر نازة 
يستبقى من خصوبة التربة » لأن هذه المحاصيل تزيد 
خصوبة الأرض ألتى تنمو بها . < 

وانه لأمر شاذ عحقا أن نرى أن ناتات العائلة البقولية 
هى القى تعيش على حهذورها فقط فتحول غاز الأزوت الى 
غذاء نعاتى ولا تعيش هذه المبكروبات غلى أى نباتات أخرى 
ولا بعلم أحد السر فى اختصاص العائلة البقولية بهده 
الخاصية » فتمارك الله أحسن الخالقين . 
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كيف 520 الآر أ ضى أأزرأعية ف مصر؟ 


كون الأوافى الؤوافية فصر من الغودن الذى دنه 
النيل الينا سنويا من تفتت الصخور المنتشرة فى جهات 
الحبشة وأوغندة أثناء الفيضان فى كل عام وذلك فى المده من 
منتصف يوليو الى آخر سبتمس وبرسب هذا المرين عادة 
توفظقة في مسفورة السطم شكون هادا من الحدى 
والومال او الاججان اطيرزة “تتكون يذلك واف ميق نحت 
عدر العل علق افيه 6و يكدتقت هلما (الوادى: ىضق 
واتمراعة ايها البمانماتن عمال الفريه ويفال نهنا ان أن 
بصل النهر آلى القاهرة فتتسسع رقعة الأراضى ١‏ ار افده 
ويتسبع الوادى بشكل ظاهر مكونا أراضى الوجه البحرى 
الى :هئ عبارة عن ذلنا الثيل ٠‏ 


وبقدر ما بحمله الثيل الينا سنويا من الغرن من تجار نه 
الرئيسية من الحبشة عا بقرب من ..! مليون طن على أن 
نا رعنانله فعلذ هر فقة الكفية الى الأزامي الرراعة ميحلت 
باختلاف طرق الرى فى كل هنها سواء أكان هذا حوضيا 
أو صيفيا وبقدر مائر سب ثى الوقت الحاضر بنحو ١7‏ مليون 
طن سنويا . وقد أدى دوأم قر سسيعب هذه الكمية من الطحي 
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المناطق التى تكونت فيها فبيئما نرى أن سمك الأراضى فى 
المنطقة بين قنا وأسوان يبلغ فى المتوسط لار مترا أذ بنا 
ترق اناهكا المك على امال الذلها ان 1:1 مص وهذا 
أمر طبيعى محتمل حيث أن سرعة التيار تقل تدريجيا 
ما بترسب من المواد المعلقة فى مياه النهر . 


ويعتقد بعض العلماء أن ما يجلبه النيل من طمى سنويا 
الى مصر برفع سطح أراضيها بمقدار ار. مم ويستنتج من 
ذلك أن تكوين التربة المصربة قد استغرق مدة تقرب من 
عشرة آلاف سئة . وكما ذكرنا سابقا فان رسوب الطمى 
على الأراضى الززاعية المصرية موزع بغير-انتظام وذلك نطرا 
لاختلاف نظام الرى فى مصر وقد وجد أن مقدار ما يضاف 
من الطمى الى فدان من أراضى المشروعات الواقعة جنوب 
مدينة القاهرة ببلغ حوالىي هدر؟ طن ومن أهم صفات الأراضى 
الوسوية” وفين الأزاقي القن تكو ننها الأزافى :الشدوة 
بصفة عامة هى أنها أراض منقولة وأحدث طبقاتها جميعا هى 
الطبقة العليا وكلما بعدنا عن السطح كلما كانت التربة أقدم 
عهدا وهذا هو عكسسى المعروف فى الأراضى الموضعية أى ألتى 
نشأت فى مكانها نتيجة لتأثير شتى العوامل الكيميائية 
والطبيعية على الصخر الذى نشات عليه تلك الأرافى ١‏ 
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نرى فى هذه الحالة ان. الطبقة السطحية للأراضى الموضعية 
هى أقدم طبقات التربة . 

وأهم المواد التى تكسب هذه الأراضى صفاتها الخاصة 
هى الطين الغروى والمادة العضوبة ويتكون من اتحاد هاتين 
المادتين ببعضهما ما بعرف باسم المعتقد الغروى > وهو 
الوسيطه الرتيعن الذى صعر عناية العمل الكتمياتن الل 
تي به اميم التفاعلات الكبميائية"والحيوية الت يتقدا غنها 
تحضير شتى أنواع المركبات الكيميائية التى تمد العالم بكل 
ما لزمه من غذاء وكسسماء وذلك فى سلسلة من التطورات 
المقدرفة السمعلي] ححميفااحن دشيور القييةاء. التياتن: انق 
تتكون منه أجسام النباتات والتى تتحول بدورها الى غذاء 
للأسناق والحبوان »:وقتاق الأزاغئ الضرية بصفة عامة بقل 
احدى هاتين المادتين التى بتكون منهما المعقد الغروى ألا 
وهى المادة العضوية فهى اما أن توجد على هيئة آثار بسيطة 
أو قد تصل فى بعض الأحيان الى نسسسبة تتراوح ما بين 
(١‏ 75 وأما الطين الغروى فنسسيته عالية فى معظم أراضينا 
وهو لوحك ذ ضمن الطمى الذى برد الينا مع ماء الثيل سئويا 
وهذا الطمى برتكون من مخلوط من المواد الآنية : 

. الطين الغروى‎ )١( 

(؟) الغرين ٠.‏ 

(9) الرمل الناعم . 

وقد وحد فى تحليل عدد كبير من عينات الطمى المصرى 
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انها تحتوى على الرمل الخشن وعلى ذلك فيمكن القول بصفة 
عامة أن ما بوحد فى أراضيئا من الرمل الخشن وهو الرمل 
الذى قطر حبيياتة بزيد عن ؟آر. مم أنما اختلط بالأراغى 
المصربة نتيجة سفى الرمال وما تنقله الرباح الى الوادى 
من رمال الصحراء وخصوصا خلال الفترة بين ايام الفيضان 
وأيام التحاريق وأشد ما تكون هذه العملية عند هبوب رياح 
الخماسين التى تهب عادة فى شهر أبريل من كل عام . وعند 
تحليل الاراكى: للضرية تنطيلا. ميكانيكيا تيك اختلانا فى 
نسبة ما تحتويه هذه الأراضى من الطين والغرين وكل من 
الزمل..الناك. والرمق الحقبى :وذلك :يوجم: الن 'ثلائة اسييات 
رئليسسية . ْ ظ ْ 

. اختلاف شدة الفيضانات من عام إلى آخر‎ )1١( 

(؟) عدم. استواء سطح الأرض استواء: ناما . 

(9) اختلاف سرعة التيار فى المواقع المختلفة من القطر . 

وهناك نوعان رئيسيان من الأراضى وفقا لنظام الرى 
المتبع فى البلاد . 

. أراض الحياض‎ )١( 

(؟) أراضى المشروعات . 
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اراضى الخياض 

تعتبر هذه الأراضى أجود أنواع الأراضى المصرية على 
الاطلاق بل يمكن القول بأنها أراض موذجية لا بالنسسيه 
للأراضى المصرية بل بالنسبة الى أراضى العالم بصفة عامة . 
وتتمر هلة الأراضئ ادس ال وا قد تصل 
الى .٠ه‏ كما أنها غنية بالماده الجيرئة » وتعتبر الآرافضى التى 
تتميز مناه باتين الادمين عل درحة “بره من |١‏ لالت 
الكامن كما أنها فى نفسسن الوقت تعشبر أرضا سهلة الفلاحة 
جيدة التهوبة ينفف منها الهواء بسهولة وتغمر هذه الأرض 
سئويا بماء الفيضان حيث بترك الماء فوق سطحها مدة تقرب 
من الأربعين بوما . 

فيعمل على ازالة الأملاح الضارة من التربة التى قراكيت 
خلال العام المنصرم كما أن الطمى المترسب فوق تلك الارافو 
يزيد من خصوبتها فقد ظهر من التحليلات الكيميائية أن 
نصيب الفدان الواحد من أرض الحياض من البوتاسا هو 
٠‏ كيلوجرام كما أن كمية حامض الفوسفوريك الكلى انتى 
توجف فى كمية الطمى التى تترسب فوق فدان من أراضخى 
لقيال تلم نحو 2 كتلوبخواع كما 'أنةة تو سبي كذلك: ,مع 
تلك الكمية من هذين العنصرين حوالى ..؟ كيلو جرام من 
الواق الفضتوية التن توي ف التوسظ خوان: ١.‏ ل وجرام 


من الأزوت . 
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ثم أنه عند نزول الفيضان يبدا صرف تلك الاراضى 
صر فا طبيعيا فتحدث تهوبة للتربة وهنا بجحب أننشير الى أن 
هذه الأراضى تصرف صرفا حيدا وعلى أعماق كبيرة جدا 
تك تصلق يضطى الأحيان ال اوعيية او كيية لقان 
وستتحول جميع أراضى الحياض الى أراضى مشروعات 
بعد اتمام السد العالى أن شاء الله . 


نتميز هذه الأراضى بأنها تروى على مدار السنة وتزرع 
بأكثر من محصول واحد نتيجة لتعميم مشروعات الرى وقد 
افادت البلاد كثيرا من هذا النظام فترة طويلة من الزمن 
حيث أمكن مضاعفة الانتاج الزراعى على تلك الأراضى 
وارتفاع مستوى الماء الأرضى بها حيث ارتفع منسوب الاء 
فى قنوات الرى نأدى ذلك الى رشح الماء فى الأراضى ااواقعة 
على جانبى هذه القنوات كما أنه فى بعض الحالات الأخرى لم 
تكن الأرض تامة الاستواء مما نتج عنه ارتفاع مسستوى الماء 
الأرضى فى بعض الأجزاء المنخفضة سسبب انصراف الاء أليها 
من الأراضى المرتفعة وقد أدى كل ذلك الى نقص الكفاءة 
الانتاجية للأراضى الزراعية فى جزنوب الدلتا نقصا كييرا 
فأراضى المنوفية والقليوبية التى كانت مضرب الامثال ى 
خصوبتها قد تدهور انتاحها كثيرا فى السئوات الأخيرة حيث 
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ظهر من الاحصائيات المختلفة أن غلة المحاصيل المختلفة 
انتخفضت الى حد كير فبعد أن كان محصول الفدآن الواحد 
من التماق معو الي يم قناظى الشدض فى اكير .دن عزانت لطر 
ان عوالى اتلنة: تفاط كنا أن عضول الندان من التي 
الذى كان بتراوح ما بين .م ١.‏ أرادب انخفض الى ثلاثة 
أو أربعة أرادب . 

وقد تلبهت الحكومة والهيثات المختلفة وكار الزارعين 
يله صغارهم الى ضرورهة تعميم الصرف فى أراضى 
الروفات واف نهل و التي ات الالخير فاقوا حاب كين من 
بزتامع 'الفرقف افقاو كقيرا فى تحيدين غلة ازاضئ: تلكة المداطق 
والآمل محقود على .سرعة انام هذه الشتروفات حتن له تخسر 
النلاة سبدو الى اللفييات اعمسة لحمن قلة اللساضد ل 
وسيوطها ل يعن الناطق الى ها دون 'نصضاك: الانتاج الطبيعى 
لها . وقد كان المزارعون بححمون عن أقامة المصارف ىق 
بادىء الأمر لاستنفادها جانبا كبيرا من مساحة أراضيهم 
ولكن بعد نجاح نظام المصارف المغطاة آخذ الجميع بتسابقون 
الى الاستفادة بها نى أراضيهم . 
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الاراضى والحوف الك 


لق اتعتلن النحيث اللمى أن كل شان من فقون الحنأة 
حيث أدى تقدم العلم الحديث الى تيسير الكثير من سبل 
العئئن ايم الآنسان 'فضل. كثير :هن الكتستفات العامة 
الآخيرة بحيا حياة تفضل حياة أسلافه من أفراد البشر لذلك 
تهافت الناس فى كل زمان وفى كل بيئّة على الاستفادة الى 
أقصى حد مستطاع بتطبيق النظربات العلمية الحديثة على 
كل مر فق من مرافق الحياة ٠‏ 

ولما كان غذاء الانسان هو أعز هذه المرافق جميعا عليه 
وأهمها لديه فقد عمد الى منبع هذا الغذاء ألا وهو الأراضى 
الزراعية فأخذ يبتكر من الوسائل العلمية والطرق الفسية 
ما" كفل الف الاصيول علن «أكدن كمية جكقة من الاصييااية 
الزراعية من أى مساحة معيئة من هذه الأراضى لذلك نشات 
مفاهد عدة للكت العلمن ى.هيذة: الو ضوعات: ,الات 
والسيرهة ل جعي بقاع العالم. ,نر تولقف كاتف أووويا سيق 
البلاد جميعا فى هذه الناحية وتلتها فى ذلك سائر دول العائم 
حتى بلاد الشرق فقد أخذ الكثير منها بقيم بعض هذه 
النافك معن عا ليخن الغتروزة اتاليسة انيه ؛ 

ولقد تنبه العالم بأسره الى ذلك كله فأنشئت موؤٌؤسسة 
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الاغذبة والرراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة والتى بعتبر 
فدافيا: الأول العمل فلن نو قر اك كمنة كله من القداء 
لسسكان العالم ٠‏ ولعل سسيلها الأول فى ذلك هو الاستزادة 
من باحة .الاواقى. الزرافنة > اتعصيتاات: الأرافى البون 
والقبل شان عبن .يارو افعاة عن انواغ الآوا فين 
الأخرى »© وذلك كله عن طريق تقدبيم المساعدات الفنيه 
وتزودد الأقطار المختلفة بكثير من الفئيين وعلماء الأراضى . 
ولكى أعطى للقارىء فكرة عن نوع البحوث العلمية التى 
تجرى فى مثل هذه المعاهد ومدى النتائج الاقتصادية التى 
قن تقر مني هته التحوف ابيرق هنا نذة"نسيطة عن 
دود تفن اكدن اند ضر الأزاقى الكرفنا بالذاكر لانه 
اكنع: إن :العمل :ف ونيا احداهيا ق الجاكر ا والاتضين ب 
اسكوتلنده ويعتبر أولهما بحق أقدم المعاهد من نلوعه فى 
العالم اذ قد احتفل بالعيد المموى له نى عام ١551‏ »© 
وبالاضافة الى ما يوجد فى انحاء الجزائر البريطانية من مختلف 
محطات التجارب الزراعية وما بحرى من الأبحاث فى هذا 
الشأن فى حامعاتها المختلفة قد أنشأت البلاد معهدا خاصا 
زودته بعدد من الباحثين . ظ 

نوهد ااعيد تنجتميهى قن اتحات الأززافى الروافية ). 
وهناك فى شمال اسكوتلانده وعلى مقربة من مدينة ابردين 
انغى ع معيد ماكون لابتحات الآراصى الرراضية:, 

ذأق هنا الدبف “فيه من المماعت #1٠‏ ينات الكترض 
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ببريطانيا هو من عمل الشعب البريطانى فهو الذى يضع 
حجر أساسها وهو الذى برصد أغنياؤه الأموال اللازمة 
لانشائها ثم بعد ذلك تقوم الحكومة على رعابتها متمشية مع 
رغبة الأهلين فى ذلك . ففى عام م115 عن لأحد العلماء أن 
يعمل شيئًا لصالح الزراعة عامة وللزراعة فى الأراضى 
الاسكو تلاندبة خاصة ذلك الفرع من العلوم الذى بهوآأه 
وبحب العمل على تقدمه فكتب الى وزارة الزراعة فى ذلك 
وتبرع بممبلغ من المال اللازم لانشاء هذا المعهد . ولقد بدأ 
هذا العيد عش ١‏ وكالكف سو موةوه تصيورة مان سين 
حالة نوع خاص من الأراضى الزراعية بكثر وجوده فى هذه 
الجمهات وهو الأراضى الدبالية « العضوية » نسسبة لكثرة 
ما تحتوبه من هذه المواد . واخذ هذا المعهد ينمو وبزدهر 
حتى أصبح الآن محط رحال كثير من البّاحثين من مختنف 
بقاع الأرض ؛ وتناول البحث فى كل المشاكل الخاصة مختلف 
انواع العودة الرواية آى التى ليا اقضال امن اراد 
بعيد » ففى هذه البلاد حيث تمهطل الأمطار بكثرة على مدار 
السنة فاق كقر امن السداعن القندائية و1 تفن الراذ 
القاعدية المختلفة تترشح مع مياه الأمطار الى باطن الأرض 
ومن هذه الى الأنهار ومن ثم الى البحار . لذلك كان من 
أهم الصعوبات التى بواجهها الزارع فى هذه الجهات من 
العالم هو التعويض المستمر لتلك المواد القلوبة التى تنقص 
من هذه الآأراضى » وذلك هو عكسسن الخال فى ألبلاد الشرقية 
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حيث تقل الامطار وتكون المشكلة هى مشكلة ازالة القلوية 
لا معالحة الحموضة . 

ومن أهم الأبحاث التى يقومون بها هو تحسين واستزادة 
خصوبة كثير من الأراضى الجدبة فمساحة الأراضى. فى 
اسكوتلندة بمفردها هو ١9‏ مليونا من الأفدنة وما يصاح 
الووانفة فى هذه السداحة الختاضهة هو اريفة ومنت سايون 
فقط وأما الباقى ومساحته أربعة مشر ونصف مليونا من 
الأفدنة فهو عبارة عن أراض طينية ثقيلة رديئة الصرفك 
أو أراض جبلية شديدة الانحدار أو أهاض دبالية لم تصلح 
للزراعة بعد . 

ولقد اثمرت جهود ذلك المعهد تلك الجهود التى لم تقتصر 
فلن الأراقي. الاشكرعلاتدية حيست يل أن انيفانة 0 0 
سائر أنحاء بريطانيا وغيرها من كثير من الجهات الأخرى من 
العالم . ولقد تم اصلاح الكثير من هذه الأراض المختلفة 
وابتكرت ق هذا العهد طرق مختلفة للاسحفادة من كثير من 
الأنواع التى يصعب ازدياد خصيها . 
فالآراضى الطيئية الثقيلة ردشئة الصرف هى النوع 

الوحيد 9 كان منتشرا فى تلك الجهات والذى نشأت عنه 
الآ :معط الأزاقئ 'الزواعية فق..نريطاتننا والبحلك: مان الآ 
يعدا اليه دوين هذا التوم نن: الأراعى اننا الى اواقي 
مراع خصية واما الى آزان وزاعئة وبالة لثير: المنطة 
وغيرها من الحصوب المختلفة . وأما النوع الثانى مني هذه 
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الأراضى. فبالرغم من كونه حبليا شديد الانحدار فقد أمكن 
باستعمال المخصبات الكيماوية وكير من المواد الجيربة 
تحوبلها الى, مراع خصية . 

وأما النوع الثالث من هذه الأراضى فهو الأراضى الدبالة 
وتلك الأراضى كان الجزء الأعفلم منها الى عهد قريب أشبه 
بالمستنقعات وهذه قد تحولت الآن بفضل حهود هذا المعهد 
الى مراع خصبة تحمل عددا وفيرا من قطعان الاشية 
والأغنام . وليسن العمل فى هذا المعهد مقصورا على دراسة 
الطرق الكفيلة برفع خصوبة الأراضى وتقدير درحة هذه 
الخصوبة ثم أسداء النصح للمزارعين قفحسيب وأتما يجمعون 
الى جانب ذلك البحث لابتكار طرق علمية حديثة وتطوير 
الطرق القدية حتى تطابق مقتضيات هذا العصر من حيث 
السرعة والدقة . وهذه العملية هى أهم العمليات فى هذأ 
المعهد ٠.‏ . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا النوع من الفحص - ألا 
وهو معرفة درحة خصوبية التربة ل ولو أنه أمر اقتصادى 
عظيم الا أنه فى نفس الوقت معضلة علمية كبرى لأن هدم 
ادرب ميل كتماوئ كير رتضاقن ف السيل. ذه كتين .من 
العوامل الكيماوبة والطبيعية »© وليسى هذا فحسب بل به 
الى جانب ذلك بوجد عدد من الميكروبات والحشرات التى 
تعيقن”ن الأراققى. بوالقن. لها هفيس على ان تتح 
النباتات . ومن ذلك بتضح مقدار الصعوبة التى بلاقيي' 
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الباحث فى معرفة مقدار الخصوبة للتربة الزراعية . وتوجد 
الى جانب ذلك صعوبة أخرى وهى أن معظم العناصر المختلفة 
التى بحتاج اليها النبات فى غذائه موجودة فى الأراخى المختلفة 
ولكنه لاا يستفيد الا بجزء خاص منها وهو الذى يحون 
موحودا على حالة سهل على الات أن بمتصها لذلك قامت 
كنب يق الأسحاكف الكفانة فى هذا العية اغر ننه اشيم التاق 
الفملية واد قبا إعرنة ذيحة خصوبة الأراقي .ودار ماؤفنيا 
لنمو محصول خاص من المحصولات . 

وبجرى بهذا المعهد كثير من الأبحاث الخاصة بشثون 
الرى فبعض هذه الجهات التى توجد على مرتقعات الجبال 
والتن نض ها كقن حو العينوق. :قد العدمكة بين" المراعن: 6 
ولذلك قام رجال المعهد ببحث مسألة رى هذه الأراضى 
ووها عاد هذه العيوندنى وفك لآخر: نوعدوا اق لذلك أن 
عظيما فى رفع درجة خصوبتها » فازداد مقدار الكل السامى 
فى هذه المراعى وتحسنت قيمتها الغذاسة كثيرأ عن ذى شل 
وكام نذا التوع هي الر عصان قي فى ازالة كني هن 
حيوفة امن 

ومن الأعمال القومية الجليلة التى يقوم بها هذا المعهمد 
هو المساهمة فى مسم الأراضى الزراعية المختلفة فى بريطانيا. 
ولا خفن ما هذا العمل سن .فكساق؛ ومقدان اللاحة الله 
اليه وضع مصور جغراف لأراضى بريطانيا يسهل على اى 
أى أنسان معرفة طليعة تربة الجهات المختلفة ومقارنتها 
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بعضها ببعض ٠.‏ وقدها كان المزارع يقسم أراضيه الى 
أزافى ثقيلة بواراقى نتوسطة وارافى خفينة ان عن ذلك 
5 الموضعية التى اصطلح أهل كل جهة على 
وضعها ولكته فى السئوات الأخيرة فحصت الأراضى الزراعية 
فنعظم حوات الغال. المكعلفة سواء:ق الشرق أو اق الغارب 
فوجد أن هناك عددا كبيرا جدا من أنواع التربة تختلف كل 
منها عن الآأخرى اختلافا بينا ولكل منها خواص طبيعية 
ونبو لوحي وكبمالنة خاضة را #«ولته ,وضع لكل من الالواع 
اسم خاص بها ميزها عن النوع الآخر . فهناك أنواع من 
الأراضى خاصة بالغابات وأنواع أخرى خاصة بالمراعى وغيره' 
خاصة بالمحصولات ونفسنى أراضى المحصولات تختلف فيما 
نعها عن بعيك ريعي انين ميو لما فون القن هناك 
عدا ذلك اراغى إلصحراوات التى لا تنبت شيئًا مطلقا . 
ولقد كان من أهم الأعمال التى قام 7 هذ الميدان كما 
أسلفنا هو طبع مصور جفغراى سين مختلف أنواع التردة 
الزراعية فى جميع أنحاء أوروبا وقد وزع مجانا على مختلف 
المشتغلين بالشئون الزراعية » وذلك المصور الجغرانى هو 
الضيوق ‏ الدذى اقرومت هن 'الخمفية الدونية يلوم الأراضق 
الرراعية المنعقد فى « دانرج » فى صيف عام |١١51‏ وقد صنع 
ه13 الميوى قعاسن. [ 1 يد و مس و 1 .واقك كانه ديفاة عا 
نوعا مختلفا لأنواع التربة الزراعية . وما أحوجنا فى مصر 
الن :القنام فل هذا العمل بوخضو هنا يوان اساسن التروة 
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القومية فى بلانا هو الزراعة التى تقوم أساسا على انتاجج 
الأراضي. . 

ومما سترعى نثلر زائر هذا المعهد المتحف الخاص 
بأنواع التربة الزراعية المختلفة فى سائر أنحاء العالم » وى 
هذا المتحف توحد قطاعات طولية لجميع أنواع الأراأضى 
الزراعية العالمية . وتمثل هذه القطاعات التربة من سطح 
الأرض الى الصخر الذى نشأت عليه وجميع هذه النماذج 
نماذجح طبيعية قد أتى بها من جميع الأقطار . ويدهشك حقا 
ما بين هذه الأراضى من اختلافات عظيمة »© فبينما بعضها 
أسود اللون نرى الآخر ذا لون أحمر بل أن بعضها أيضا 
كان ذا لون أبيض ومعظمها يغلب عليه اللون الأسمر 
والرمادى كما ترى أن بعضها عميق » بينما ترى أن البعض 
الآخر لا بعدو عمقه نضعة سنتيمترات . 

وأما المعهد الثانى الذى نحن بصدد الكلام عنه الآن فهو 
أقدم معاهد أبحاث الأراضى فى العالم على الاطلاق © ولقد 
بدأت فكرته كنتيجة لقوة البحث والاستقراء التى كانت 
كاة فق ذفن احد: اميع كاف الآزافي الاراعة ورتال له 
« جون لاوس » الذى كان يقوم وهو شاب ببعض التجارب 
الكيميائية فى حجرة نومه وقد كان فى بدابة أمره مولعا 
باستخراج العقاقير من الأعشاب الطبية التى كان ينميها ى 
حديقته بيد أنه سرعان ما تحول الى مسألة أهم من الوحهة 
العملية فقّد عرف أن استعمال العظام فى الأرافى يزيد ى 
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0 التربة فى مزارع معينة بيد انه لم تكن له أى قيمة 
عند استعماله نى بعض المزارع الاخرى ومن بينها مررعته 
(( بروتامستد » احدى ضواحى مدبينة لندن »© ثم اتضح 
للاوس من تجاربه الكيمائية أنه بمعاملة العظام بحامض 
الكبريتيك ينتج سماد كيماوى بلائم أى أرض زراعية . 

ولقد كانت هذه المادة الجديدة ب واسمها الكيميائى 
« فوسفات الجير  »‏ كانت ذا لون رمادى وكان بنشا عنها 
نمو المحصولات نموا جيدا عند اضافة قليل منها الى التربة 
فانشاً مصنعا لانتاح هذه المادة بالرغم من لوم أصدقائه له 
وتصريحهم بأنه لا بليق بأحد اللاك وبرجل مهذب أن 
يشتغل بالتجارة . 

وبعد مواجهة عدة صعاب مبدئية صادف مصنع لاوس 
للسماد الصناعى' نجاحا كبيرا ولم يقتئع“المزارعون فى مبدأ 
الآأمر بأن فتطارا أو قنطارين من مسحوق كيماوى من أحد 
المصانع يمكن أن يقوم بنفس العمل الذى تقوم به عدة قناطير 
من السماد البلدى عند نثره على التربة ٠.‏ 

على أن لاوس دعا المزارعين لمشاهدة تجاربه فلم بكن 
ثمة شلك بخصوص تآثير سماده فقد قسم بعض تجاربه الى 
تسسمين أفنانته”الن "اللمقنى عا “ذلك الما الفويتاف 2 
بينما لم يضف شيئًا الى الآخسر وكانت كلها تقع بجاب 
بعضها فنمت الحصولات المسمدة نموا سريعا وغطى نموها 
الارض بيئما نمت المحاصيل غير المسمدة نموا ضعيفا 
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وكانك تاتاتها عادنة ضافيرة الك اللقراه نعقى احواتها 
وتخللتها مساحات حرداء كما كثرت بينها الحشائش فوفد 
عليه المزارعون ورأوا هذه التجحارب ثم رجعوا ان مزارعهم 
لتجربة هذا السماد الجدند بأنفسهم : 

ولف اتكفن لاود ابوالة طلائلة بالأاانه كان مقرها كسراف 
كيف ولاذا عثمو اكقن من غر امه ونؤلفية بالاموال. .وللالك"فالة 
تضهن بعزءا من ارافية ق. ووتاسيحك الاكواء اهارت 
الخاصة بنمو المحاصيل وفلاحة التربة . 

ولا زال كثير من التجارب الحقلية الكبيرة التى بداها 
تستهرة البو بومن حظها تحوية لإمر نةاانائيس لمق القمي ا 
نفس البقعة من الآأرض سنة بعد أخرى دون استعمال أى 
دورة زراعية وأنما مجرد ترك الآرض بورا فترة قصيرة 
وبدون أضافة أى سماد . ولقد أصبحت هذه القطعة من 
الأرض بقعة تار بخية فقد زرعت بالقمح مدة مائة سنئة 
متتالية حتى بومنا هذا ولقك كانت المحصولات التى اعطتها 
عه النقدة :ذاه قية عقابية متفوهن امعقاء الطلوماة 
الخاضة بزؤاعة الثم بوكناا ‏ يخصنوصن الضعؤنات الى دقن 
دق الاستخلال, "لحمو لقطدة معي تن لاد فى به 

ولقد بنى لاوس معملا كيماويا وعهد الى أحد الكيمائين 
وهو بوسف حلرت مساعدته فيه ولقد اشتغلا معا /اه 
عاما ») حتى توفى لاوس فى عام ١9.٠.‏ وهذه هى أطول مدة 
من الزمالة فى تاريخ العلم ولقد اكتشف هذان الرجلان معا 
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معلومات” هائلة عن أصول تسميد المحاصيل وتغذية الحيوان 
وطبيعة التربة الزراعية ولا تزال صورتاهما معلقتين بجوار 
بعضهما فى البهو الرئيسى بروتامستد وهما رجلان كبيران 
ذوا وحهين هادثين ولحيتين كبيرتين كبقية معاصربهما فى 
ذلك الجيل وسوف تبقى ذكراهما خالدة فى تاريخ العلم . 

وق قياض ووتاسيعك: الع لعيمرفها البو عن نات 
البدايات السابقة وأصبحت اليوم وسطا عاللميا للأبحاث 
الزراعية وبها من الفنيين ١7.‏ من العلماء المنتقين . والعمل 
هناك على غابة كبيرة من الاهمية حتى ان الحكومة البريطانية 
تدقع اليها اعانات تبلغ حوالى .؟ ألف جنيه سئويا لمقايلة 
نفقاتها وأما باقى النفقات فتساهم فى دفعها هينات مختلفه 
كجمعية منتجى القطن الامبراطورى وجمعية منتجى المطاط 
البريطانية وذلك لأن روتامستد لا تقوم بالأبحاث المتصلة 
بالأحوال البريطانية فحسب بل تنمى فى البيوت الرجاجية 
محاصيل استوائية كالقطن والتبغ وغيرها حيث يتوافر 
العلماء على دراستها . 

ومن أهم الإكتشافات التى تنمت فى بروتامستد هو 
تحويل القن الم باد فون الفاحة اتن الحيواق اونما فدات 
بالسماد البلدى الصناعى وهذه الطريقة التى تعرف بطريقة 
« آدكو » قام بها جماعة من الكيمائيين والبكتر يو لوجين 
الذن قاموا بالعمل سوبا مده عدة سئوات ولقد ظهر عذا 
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السيماد :فق الأسيواق عفد زم :وتالفة) ش ركه بيع اللواد 
اللازمة لهذه العملية للمزارعين . 

ومن الاكتشافات المهمة الأخرى اكتشاف خاص: 
بميكروبات الأراضى الزراعية التى يقوم بدراستها دراسة 
ستفيضة لمان هن الأقساء العكلية ق عوتانيد فاكرية 
ملآنة بالميكروبات ‏ وهى كائنات دقيقة جدا لا ترى الا 
بأقوى الميكروسكوبات ومع كل فانها تتوالد سرعة جدا 
حتى أن تأثيرها على خصب التربة بفوق أى شىء آخر . 
ولقد اكتشفوا فى بروتامستد الحقيقة التالية وهى أن العائلة 
النباتية التى تنتمى اليها محصولات الفول والبقوليات 
والبرسيم الحجازى تحتاج الى نوع خاص من الميكروبات 
لكى تنمو وهذه الميكروبات الخاصة تعيشى فى انتفاحات 
صغيرة على جذور النباتات ولها قدرة هائلة على تحويل 
نيتر وجين الهواء الجوى الى غذاء نباتى فالمزارع الذى بريد 
أن بزرع برسيما حجازيا مثلا ممكنه الآن من أن بحصل من 
بروتامستد على كمية من هذه الميكروبات التى بحتاج اليها 
هذا النوع من المرسيم وهذه ترسل فى صورة « مزرعة » 
أى كتلة حية من الميكروبات الموجودة فى نوع من المواد 
الجيلاتينية التى تغطيها وتحتفظ بحيويتها فيخلط المزارع 
هذه المزرعة باللبن الفرز وينثرها على البذور فيجف اللبن 
وتلتصق الميكروبات بالبذور . وعند زراعة كل حية يكون 
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نه التميق. فلن جنا 'الكرونات «اللأينة فين بذك 
المصيول مان خصيزل وافر . 

ومن المستحيل أن نتمكن من أن نعطى أى فكرة عن 
جميع الأبحاث ب 00 قَّ روتامستدل أو ف غيرها من 
معاهد رد الأرا فى المنتشر” ىق 0 أنحاء 0 قَْ 
بها تلك المعلومات 0 9 كماناته لأست الكضاء الوياق: 
الهائلة فى انتابم المحصولات فى جميع أنحاء العالم تلك الزيادة 
الل تقات من هذه التبحورث كما انه لا كن الف باللدق 
الهائل الذى قد تصل اليه الاكتشافات التى نتم فى مثل هذه 
يوما نعل نوم وسئة بعد اخرى وبوحه لجو هدقف مدد ود 
وغرض معين ألا وهو تعهم المسادئء المعقده, لزراعة الع.الم 
وتحوبل:هذا الفن الأولن الى على حقبق + 

فهل آن الآوان فى مصر أن نبدأً بمعهد متواضم لهذا 
تلك الآرا فى الثين تشكه الكل «امنيها عدرل البعقتر: القديد 
التى كان يضرب المثل بخصلها والتى أوشكت الآن أن 
نتدهور أنتاحها دون رعابة منا . 
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الأراضى والرى الصنا 


عى 


تنحصر الأهمية الاقتصادبة للأرض الزراعية فى أنها المنبع 
الأكبر لغذاء الانسان وكسائه والمهد الأساسى لجميع الكائنات 
الساتية والحاصلات الرراعية . ولما كانت هذه الكائنات 
النباتية لا يمكن أن تنمو وتزدهر بدون الماء الذى جعله الله 
أساسا للحياة على سطح الأرض حيث بقول تعالى « وجعلنا 
من الماء كل شىء حى » كانت علاقة الأراضى بالمياه وكيفية 
استفادة النبات بها من أهم أسباب العمرآن فى العالم . 
ولا غغرو فى هذا فحيثما وحدت المياه دبت الحياة فكانت 
على اقنفااق. الوويان العظمن 'للأتيان الكيرقع. .سبيت تتيمل 
الفمش تين النتفاف > .ؤاقها اتعدية الباه الست اللحياة فى 
جميع صورها أو كادت حيث الفيافى والقفار . 

وفى بلد كمصر نجد أن الانتاج الزراعى يتوقف الى حد 
كبير على العلاقة بين كمية المياه التى تستخدم فى رى 
الأراضى ومقدار ما بنتج من محصولات على أن هذه العلاقة 
بصفة عامة تتوقف على عدة عوامل مختلفة أهمها قوام التربة 
أى درجة نعومة حبيباتها والنظام البناثى لهذه الحبيبات 
ودرجة أستواء سطح الأرض ومنسوب الياه التى توحد 
بباطن التربة والتى تعرف عادة باسم المياه الجوفية وطرق 


ان 
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الرى المتبعة ونظام المناوبات وأخيرا طييعة احتياجات 
الارض المختلفة للمياه . 

وأهم موأرد المياه بصفة عامة هى مياه أالرى الوآاردهة 
من الأنهار والقنوات ثم مياه الأمطار والمياه الجوفية بالتربة 
ذاتها وأما الوحجوه التى تستهلك هذه المياه فهى ألمياه أسى 
احتاج اليها النبات فى بوه ثم الميهه التى تفقد بسبب 
السك بين بيط الأرضى اق قفوي ان الايدات 
السقلى منها . 

ولقد درست العلاقة بين كمية المياه اللازمة لنوع معين 
من الأراضى وبين كمية ما بلنتج هن لمحصول وتسسمى هده 
العلا قة بالمقنن المائى . وقد وحد من الحوث المختلفة السى 
نمت فى هذا الشأن أن كمية المحصول تزداد بازدباد كمية 
المياه المستعملة فى الرى والتى يحصل عليها بطرق حضافه 
الا أنه وجد أن هذه الزيادة تصل الى حد معين ثم بنقص 
الحصول بعد ذلك على أن هناك نهاية عظمى للمحصول 
عنعن اضافة كبيةا بعكة مع اناه ال ار معيكة رون 
هذه الخحالة تعسشر هذه الكمية هى أفضل مقئن مائثى لهذم 
الأرضن نالذات... 

ولما كانت الأراضى المصربة تعتمد فيما تحتاج أليه من 
الرى الصناعى فانه بحب أن تبذل الجهود لتحديد مقننات 
مائية دقيقة لمختلف أراضينا وبالنسبة لمختلف المحاصيل 
مندنا . 
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اللتحنة ‏ الدؤلية التى “امك بمشروع :ققاة البو سى ميك 
ذكرت أن عشرين مترأ مكعبا للفدآن فى اليوم تعتبر كمية 
كافية من المياه بوجه عام . الا أن هذه الأرقام قد عدلتا 
فيما بعد بالنسبة لمختلف الأراضى ولو أنه لم يكن تعديبلا 
مياه الرى فيها الا أن هناك عددا كبيرا من معاهد الأبحاث 
الزراعية نتوافر فيها 5 من رحال ألرى والزراعة كان 
دراسة احتياحات الأراضى والمحاصيل من المناه حنى 
لا ليع ىت كمية من المياه دا الإستفادهة - 00 : 
ال ا 0 
مسصاحات جدبدة من الأراضى الزراعية . 

وما أحو جنا 2 مصر الى قيام مثل هذه الدراأسات 
وضروره الاهتمام بها أشد الاهتمام وذلك للأسباب الآت 4 : 

١‏ الا زالت الطرق المتبعة عندنا فى تحديد ما لازم من 

ه لمحصول من المحاصيل طرقا نداثبة ولا زلنا ألى الآن 
عاحزون عن معر فة انيت كميات لازمة من المماة تععى 
للأراضى حتى بالنسسبة لمحاصيلنا الأساسية كالقطن مثلا . 
ولعل الكثيرين بعر فون ما بتعرض له هذا المحصول الأساسى 
من نقص كبير بسبب الرى أو عدم الرى فى « أغسطس » 
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وهى حالة يجب أن تختلف فى جنوب مصر عن ششمالها بل 
وفى حنوب الدلتا عن شمالها ودراسة موضوع كهذا توفر 
لنا الكثير من الدخل القومى الذى يضيع نتيجة عدم التحكم 
الذاقيق فى كمية ها يعطى من" المياة لشفي الحاضيل + 

؟- أننا نسرف فى مصر كثيرا فى استعمال المياه لتوفر 
طرق الرى بالراحة وفى هذا الاسراف ذمياع لكميات كبيرهة 
من المياه نحن أحوج ما نكون اليها فى رى مساحات جديدة 
تن أرافميقا الكيايفة الف لااتروة الاامتر تساحقها هما 
القطر المصرى جميعه ممثلا بدلتا النيل والشريط الضيق 
فاق كانيع التهر الى اسواك الاأسفارة و ائعة دول لةوشط 
صحراء كبرى تحيط بها من الشرق والغفرب . لهذا 
ولأسباب فنية أخرى بجب أن نعمل من الآن على تحوبل 
كل ما نستطيع تحوثله من الأراضى التى تروى بالراحة الى 
أراض تروى بالآلة . وبذلك بقل الاسراف فى استعمال 
مياه الرى . وقد يعترض البعض على ذلك سسبب تكاليف 
الرى بالآلة ولكن اذا قدرت خسائر البسلاد سسب نقص 
المحصول وتدهور خصوبة الأراضى وما تعانيهة البلاد سسبب 
انتشار الطفيليات وما تنفقه الحكومة سنويا فى علاج الأمراض 
الناشئة عنها لوجدنا انه من الاريح لنا اقتصاديا تحويل 
جميع اراضيقا الت تروعع بالراحة إلى ازاضن تروف بالالة 

لانوانا :انيت التالق فيو عا تساتيه التأذة من تدهون 
الأآراضي الزراعية ونقص خصوبتتها بسبب تشبعها بالميساه 
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اسخسال هده النافهها اقفن ان عدب كقير من الأن أضي 
الخاصين أطلاق . 

5001 وأما اننيب الرابع فهو كثره انتكنان الأمراض 
50 

كل أولثك دعونا الى ضرورهة المادرهة بانشساء معه- 
معناهد الابحاث جميعا نظر؟: للأهمية الاقتصادية الكبرى 
التى تؤدى اليها نتائج هذه الابحاث ؛ فبجانب توفير مياه 
لأراضو سمتحدة يك شامق اوكلفا الخسومن: على طريية 
رفع غلة محاصيلنا الزراعية » أضف لون ذلك رفع الكقاءة 
السيتو ف أالصحى بها بالعضاء على الأمراض الطفيلية ألناشدنة 
عن تشبع الآاراض بالرطوبة وذلك كله بعد معرفة المقندات 

الك لويد دك كي اليد اإكببع #تعى اراق اق 
الرى الضناعى التبعة فى مصر . -فلقد كان النظام التبع فى 
العصور الأولى أى منلذ عهد الفراعنة الى قرب انتهاء القرن 
"الاقى هو نظام الى اللوحي اق نطلاف اللياعن امقر ف الآن 
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فى بعض المديربات الجنوبية ار الطربقة فى غمر 
الأرض +لمياه فى مدة فيضان النيل واستمراره عليها حتى 
تنتهى مدة الفيضان وئخفض مستوى الماء قى النهر نفسسه 
وينصرف ما يبقى من المياه على سطح هذه الحياض الى النيل 
ذاته فتزرع الأرض محصولا واحدا وتترك بعد ذلك فتجف 
فاما فى مدة الصيف ثم تبقى كذلك حتى بحين موعد الفيضان 
الثانى فى أغسطسس من العام القادم . 

وفى نهابة القرن الماضى شيدت القناطر الخيرية التى أعيد 
تشييدها منذ سنوات وسميت بقناطر محمد على وقد أمكن 
بذلك رفع منسوب الياه فى مجرى النهر الرئيسى لتغدية 
الترع: الرئسنية الثن :عق ارافى. الدلنا عياه الرى. اللارسة 
وقد أمكن بذلك الحصول على محصولين أو ثلاثة فى العام 
الوأاحد . 

ولقد تلا ذلك انشاء خزان أسواأن وغيره من المناطق 
الاخرى فى أماكن مختلفة على نهر الثيل فى مصر والسودان 
تعد توقع :ألناف اللذوفة لرزافة اكير مبناحة يكن دن 
الأراضى الزراعية فى هذا الوادى . ولقد اتحه العمل منذ 
كرب الكبوق الاضبية ان إتصال الناة ال الأر امس دون 
الالتجاء الى الآلات الرافعة سبواء ما كان بدار منها باليد 
كالقادوف از «الماقنينة كالمؤافن: اق باليخان أو براسطلة 
الآلإت ذات الاحتراق الدخلى . ولقد تم ذلك فى معظضم 
جهات الوجه البحرى وفى بعض مناطق الوحه القبلى . 
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ولفد تنبه المسئولون فى السئوات الأخيرة الى خخنطر 
هذه المشروعات وما أدت اليه من ارتفاع مستوى الماء الأرضى 
وتدهور الأراضى الزراعية بسبب ذلك ولهذا وجه الجميع 
عناية كبرى نحو الحد من هذه السسياسة بل نادى الجميع 
بضرورة الابقاء على نظام الرى الحوضى فى المناطق التى لم 
تحول الى رى مشروعات مع زراعتها صيقفيا بواس.طة 
الاستعانة بالرى بالآلات من الآبار الارتوازية . كما رى 
الجميع أنه يجب أن نعمل من الآن على تعميم فكرة الرى 
بالآلة بدلا من الرى بالراحة للأسساب التى أشرنا اليها ى 
صدر هذا الموضوع . 

وأما المسألة الأخيرة التى نود الاشارة اليها فى هذا الماب. 
فهو صلاحية المياه للرى فى القطر المصرى . فهى مسألة 
على غاية كبيرة من الاهمية لعلاقتها الوئيقة بخصب الأراضى 
ونمو المحصولات الزواعية . 

لقد كان المتبع فى العصور السالفة أن بلجا الى نذوق 
مياه الرى فان كانت عذبة لا طعم لها اعتبرت صالحة الا أن 
ذلك لا يمكن أن برقى دليلا على خلو المياه من الأملاح فغد 
وجد مثلا أن الانسان ١لا‏ بشعر بطعم كلوريد الصوديوم 
« ملح الطعام » اذا كانت درجة تركيزة أقل من كيلوجرام 
فى المتر المكعب من الماء مع أن هذا التركيز يزيد كثيرا عما 
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سمح به فى حالة مياه الرى . ولذلك فان المعول الآن ى 
نقدير صلاحية المياه للرى هو ضرورة تحليلها الكيميائى 
تحليلا دقيقا . 

ومواردنا فى مصر هى مياه النيل وهذه المياه قد آثبت 
التحليل الكيميائى لها من النيل الآبيض الى ألنيل الأزرق 
حتى فوة فى شرق الدلتا وكفر الدوار فى غرب الدلتا 
ملاحكية لوف لمين اللناء بعلن تلان الحيفة 

ونا الوه القانن الوق" فى مضي قهى انان الأرقواورة 
وفلاه بحب الاحديائك العتذكك اق امعمماليا فاللعضن «مقها 
حتوى على بعض الأهلاح الضارة التى تؤدى_بمرور الزمن 
الى تدهور التربة ونقص خصوتتها » لذلاك يجب تحد 
مينات من مياه هذه الآبار فاذا ظهرت صلاحيتها للرى 
استعملت والا استغنى عنها واستبدل بها أى مورد آخر 
من .موآرق الراق:واقق .وح انه للحم على ضلاحية المباه لارئ 
جب ألا تزيد نسبة عنصر الصوديوم آلى مجموع عنصرى 
الكالسيوم والغنسيوم عن ١‏ : ! وفى حالات قصوى الى 
ور١ ١:‏ أاذا كانت كمية الأملاح المذابة قليلة . 

آنا الووذ القالقة للمياة فهى نما المسبان قن قله 
| لختلف اختلافا كبيرا فى نسبة ما تحتوى عليه من الاملا 
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الضارة تبعا لعمرها وفصول السئة والمنطقة الت بها وهده 
يجب فحص مياهها كيمائيا قبل استعمالها فقد أدى 
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الأراضى الزراعية 


أكبر مستودع للمياه فى مصر 


تتكون الأراضى الزراعية فى مصر من مواد تمتاز بسهولة 
آفاذنة 1 خلاليا على أن كوحسة تفده التفاذية لياه تحدلك 
لبد ةفيق الغدلات: الناطى. الملققافة الت روعت لهي 
وباختلاف ما بعرف بتحليلها الميكانيكى وهو تحليل بعو) 
على أساس تقسسيم حبيبات التربة وفقا لنعومتها أو بعبارة 
اذق.روفقا لأقطان هده الحيينات 131 اهلها وفرضينا آنه 
تكاد تكون حميعها وو الشكل أو أقرب*ما تكون الى 
الشكل الكروى . 

وعلى هذا الآأساس البسيط لتركيب أراضيئا الميكانيتى 
يمكن أن نتصور أن نهر النيل لا بجرى بين شاطنيه المعروفين 
قله :و انا اتتسانا مناه فى بلطن الألزا شين اللسررة بوه ان 
اسفل والى الجانبين ولا يضدها عن سيرها الى أسفل أي 
ماقت يسدر عن يليا قلطنن ماف كبا انه 07 ينها من 
الدمياتنا الى حاف الو ادع الابها! كشت بو لقنا دن جنا دل 
جبال صخربة » ولذلك يمكننا أن نطلق على تلك المياه الباطنية 
والتى لا تظهر لنا بأنها ( النيل الباطنى ) وذلك للتفرقة بينه 
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زوفن اليل تفيقه 6 وعددنة تدك لحيل ذانذا 'للافيق زذاك 
كل ما تفرع عنه من ترع رئيسية وقنوات ومساق عمومية 
ولتسيوهيدة .وظوير “ذلك _واشينا حلي عقدها لحف حفرة 
مناسبة فى باطن أراضينا فنجد الماء على بعد بختلف عمقه 
تبعا لبعد هذه الحفرة من مجرى الماء المجاور لها وتبعا لمستوى 
سطح الماء فى ذلك المجرى كذلك . ولعل أوضح ما تكون هذه 
الكلاع 6 نفيك يقي اندابى الاق :تمدو هنا ل أوقات 
الفيضان اق اليبطبى وسفمين #عاذاق ظيوى اكرات 
فى بعض الاماكن المنخفضة ابان هذه الفترة هو خير دايل, 
ملموس على هذه الظاهرة . 

من هذا نرى أن الماء الذى يتسرب فى باطن التربة يبتدىء 
فى الارتفاع بعد بدء الفيضان بوقت قصير ويصل تشبع 
الثراية اقضاة بعد أن صل التدل انقنية: الى اقضى ارتفاء 
لد يراق اج عدا تيون "ان معدي ف الى الآر اف المشويدة 
وسبتمد مياهه من نكس المصكر الذى ستمد النيل الظاهر 
مام يه هتسل|" لاء لقم معيون لقوق الم الشيوال 
تحراكة التي ل اذاقة كنا :ات مسكواه فق ناطن القرية يونت 
مكلف م كما ميق أن ذكز نايع عق ارستاع وانحفامن 
مسسمتوى الاء فى النيل الظاهر . 

لعل تجن > الأبعلة الطوركة ,مولا القنائ اند ف وفع 
مناطق الوجه البحرى وعند اشتداد وطاة الفيضان نرى أن 
بعض الطلمبات العادية التى تستعملها الفلاحون فى الشرب 
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التى تأتى بالمياه الباطنية من عمق يصل الى عشرة أمتار ‏ 
.. الطريف حقا أن هذه الطلمسات فى بعض أوقات الفية ان 
صبح مثابة حنفيات دائمة » بحصل على الماء منها دواما اذا 
كت عليها حنفية ودون الحاجة الى آدارة الطلمسة بالياء. . 
.هذا دليل آخر على أن هذا الماء الماطنى الذى تستنز فه 
لى مدار السئة من باطن الأرض بواسطة الطلمسات والآباز 
الارتوازبة هو من ماء الئيل ذاته الذى تسرب خلال الترية 
ساء السنوات العديدة الماضية . 

ولا بعلم بالضبط مدى انسياب المياه الى باطن الأراضى 
مصر أى انسيابها الى اسفل وان كانت بعض الأبحاث 
الت على أن أعمال الحفر وصلت فى بعض مناطق مددربة 
درجا ألى عمق .10 مترأ دون الوصول الىالمنطقة الصخرية 
النى لا يكن أن نخترقها المياه المناسبة من أعلى كما دلت 
عض أعمال الحفر كذلك فى جهة أبى قير بالوجه البحرى على 
الفمواصئلو! اق عمق 15 هنوا دون الوضول الى الله 
الصخرية . 

وأما مدى الانسياب الجانبى فان اتسماع الوادى ذاته 
عير عابلا ددا كذلكة قافن سيافة ذا الأنسيات مه 
الحالبين هى .٠ه"‏ مترا وهو اتساع الوادى أو عرض الثيل 
فسه عند جبل السلسلة كما أن هذا الاتساع يبلغ أقصاه 
د فى .سوريف بتحيث: يضطل: الى مخوالي 80 كباوهتر | .» 

من ذلك نرى أن الاراضى الزراعية عبارة عن مستودع 
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كبير للمياه بل هى أكبر مستودع للمياه فى مصر © فطول 
وادى النيل من أسوان الى الجيزة هو .88 كيلومترا » واذا 
أخذنا متوسط عرض الوادى فى هذه المنطقة على أنه 
١‏ كيلومترأ »؛ واعتبرنا متوسط سمك طلقات التربة الى 
تختزن بين حوانها المياه على أنه .ه مترأ وأن مسامية هذه 
الصضقات هى فى المتوسط ه"/ لوحدنا أن كمية المياه 
المخزونة فى الأراضى آالى تكون الوادى من أسوان الى الجيزة 
حوالى ...ر.!١‏ مليون متر مكعب © واذا أخذنا مساحة 
أراضى الدلتا على أنها ...ر؟؟ كيلومتر مربع وأعتيرنا أن 
متوسط سمك الطبقات الارضية الحامئة للمياه هى ./! مثرا 
وأن مسامية هذه الطبقات هى كنفسنى مسامية الطيقات 
السابقة وهى ه"/ لوحدنا أن كمية المياه الموجودة بأراضى 
الدلتا هى ...ر.؟ه مليون متر مكعب أى أن الأراضى 
المصرية تختزن فى باطنها كمية من المياه تقدر بحوالى 
٠.ءر.ء.‏ مليون متر مكعب . وعلى هذأ الأساس تعتير 
الأراضى الزراعية أكبر مستودع للمياه فى مصر . 

راذا كاق. الاير كنا وضيفاة كاتف لاا ىنمي أل 
هذه اكبيات. البائلة «مى: المناة 4 فانة :فقس .من: الشك ألا 
بفكر ولاة الأمور ‏ فى هذه البلاد ‏ فى استغلال هذه المياء 
استغلالا نافعا وعلى نطاق واسع فى أعمال الرى ٠‏ 

أما من جهة المنافع المدنية فاننا نلجأ من زمن بعيد الى 
استعمال هذه المياه الباطنية فىأعمال الرى والشرب أو غيرها 
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من المنافع المنزلية الأخرى عن طريق الطلمنات العادية سواء 
ما بدار منها بالقوى العضلية أو بالآلات البخارية أو بواسطة 
الآلات ذات الاحتراق الداخلى . ولقّد نبتت فكرة جديرة 
بالتشجيع هى استنزاف المياه الباطنية بواسطة آلات كبيرة 
واستعمالها فى رى بعض أراضى الوجه القبلى بقصد خفض 
مستوى الماء الأرضى فى تلك الجهات والانتفاع بهذا الماء الجوفى 
لى رى هاه المغاطق وسميكون لهذا العمل أهمية خاصة فى 
اراضى الحياض التى لم تحول بعد الى أراض تروى ويا 
مستدها فهناك مساحة تبلغ المليون فدان من هذه الأراضى 
بمكن الانتفاع بهذه المياه الجوفية فى ريها صيفا وزراعتها 
بالمحاصيل الصيفية أى أنه يكن أن نستيقى النظام الحوضى 
مع زراعة هذه الأراضى بمحاصيل صيفية . كما سبق أن 
اشرنا الى ذلك والى أن هناك دراسات بهذا الشأن ترمى 
الى تمويل مشروع استعمال المياه الجوفية فى رى بعض 
لمناطق فى مديرية قنا وذلك عن طريق بنك الانشاء والتعمير 
واذا تحقق هذا المشروع فسوف يؤدى بلا شك الى زيادة 
الكفاءة الانتاجية للأراضى الزراعية فى تلك المنطقة وبالتالى 
رفع مستوى المعيشة فيها . 

وأما المسألة الأخيرة فهى طبيعة تركيب هله الياه 
المخزنة فىباطن أراضيئا وه له ىصالحة للاستعمال ؟ وللاحابة 
على ذلك يمكن القول بأنهذهالمياه فمجموعها مياه صالحة لختلف 
الأغراض التىذكر ناها الا فيبعض حالات معيئة » وتذلك يجب 
نحليل هذه المياه قبل استعمالها للتاكد من صلاحيتها . 
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كبير للمياه بل هى أكبر مستودع للمياه فى مصر ©» فطول 
واف 'العتل عن اأسواان ان اندو هق 41 اتلويع اودكا 
أخذنا متوسط عرض الوادى فى هذه المنطقة على أنه 
١١‏ كيلومترا » وأعتيرنا متوسط سمك طيقات التربة الى 
تختزن بين حوآانيها المياه على أنه .ه مترأ وأن مسامية هذه 
الطبقات هى فى المتوسط ه"/ لوجدنا أن كمية المياه 
المخزونة فى الأراضى الى تكون الوادى من أسوان الى الجيزة 
حوالى ...ر. ١٠١‏ مليون متر مكعب © واذا أخذنا مساحة. 
أراضى الدلتا على أنها ...ر؟؟ كيلومتر مربع وأعتبرنا أن 
متوسط سمك الطليقات الأرضية الخحاملة للمياه هى ./ا مترأ 
وان ننبافية بقذة الطقات هن كنقسن مينافية: الطيقات 
السابقة وهى ه“"ا/ لوجدنا أن كمية المياه الموحجودة بأراضى, 
الدلتا هى ء.ءنء 4ه ملبون متر مكفت أى أن الأراضئق 
المصربة تختزن فى باطنها كمية من المياه تقدر بحوالى 
.٠.ءر.ء.0‏ مليون متر مكعب . وعلى هذا الأساس تعتين 
الأراغي الزوافة اكير سعودع. للجياه :ف نظن + 

وَاذا كان الآمن كنا وحقاة كانت لنجنا ف مط كل 
ذه كنات البائلة يتن الاق :قالع ريعي دمن افيف إلا 
فكر ولاة الأمور ل فى هذه البلاد ‏ فى استغلال هذه المياء 
استغلالا نافعا وعلى نطاق واسع فى اعمال الرى . 

أما من جهة المنافع المدنية فاننا نلجأ من زمن بعيد الى 
استعمال هذه المياه الباطنية فىأعمال الرى والشرب أو غيرها 
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من المنافع المنزلية الأخرى عن طريق الطلميات العادية سواء 
ما بدار منها بالقوى العضلية أو بالآلات البخارية أو بواسطة 
الآلات ذات الاحتراق الداخلى . ولقد نبتت فكرة جديرة 
بالتشجيع هى استنزاف المياه الباطنية بواسطة آلات كبيرة 
واستعمالها فى رى بعض أراضى الوجه القبلى بقصد خفض 
مستوى الماء الأرمى فى تلك الجهات والانتفاع بهذا الماء الجوى 
ل وى هاه الناملق. وسيكون لهذ العول. اهيزة بخاضنة بى 
اراضى الحياض التى لم تحول بعد الى أراض تروى وبآ 
مستدها فهناك مساحة تبلغ المليون فدان من هذه الأراضى 
يمكن الانتفاع بهذه المياه الجوفية فى ريها صيفا وزراعتها 
بالحاصيل الصيفية أى أنه يمكن أن نستبقى النظام الحوضى 
مع زراعة هذه الأراضى بمحاصيل صيفية ٠.‏ كما سبق أن 
اشرنا الى ذلك والى أن هناك دراسات بهذا الشأن ترمى 
الى تمويل مشروع أستعمال المياه الجوفية فى رى بعض 
امناطق فى مديربة قنا وذلك عن طريق بنك الانشاء والتعمير 
واذا تنحقق هذا المشروع فسوفف تؤدى بلا شك الى زبادة 
الكفاءة الانتاجية للأراضى الزراعية فى تلك المنطقة وبالتالى 
رفع مستوى المعيشة فيها . 

وآفنا:: التنعالة” الالخيرة "قي دير اتر كيه فيل لماه 
القرنة قاطن ااغيينا وهل هرم فيانقة الاسشفوال: 1ز الا ان 
مل ئى ذلك يمكن القول بأنهذهالمياه فىيمجموعها مياه صالحة لختلف 
الأفراض التىذكرئاها الا فيبعض حالات معينة » ولذلك يجب 
تحليل هذه المياه قبل استعمالها للتأكد من صلاحيتها . 
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الغزو الكيميا فى لمصر 


لقد كان كل شىء فى مصر الفرعونية ل وكما هو الآن. 
متوقفا على النيل اذ لا حياة بلا ماء والنيل هو المورد الوحيا 
للمياه ولقد استعمل المصريون مياهه فى 'رى أراضيهم منا 
عده قرون ولم بكن لدبهم وسيلة أفضل من رفع ميامه 
أأن مكداولهم غير استهمال"الهيوة البدرئ: الشساق نه :الها 
تمكنوا بعد ذلك من اختراع الشادوف وربما كان ذلك منا 
ستين قرنا وهذا بعتسر تقدما عظيما ٠‏ ثم جاءت بعد ذللا 
التاعورة: إلى النقاقية سيك امععمات ,الثر ة"الميؤائيسة ١‏ 
ادارتها . 

وأحدث من هذا ادخال مشروعات كسيرة على نطاق 
واسع وذلك باستعمال الاتحدار الطيعى للأراضئ أو تعبار 
أخغرى استعمال رى الحياض وفى النهائة حدث ما لم كر 
هناك بيذ.من دوه الا وهو ادحال الطرق الفلسة الغرير 
حيث أحندثت القلابا تاما فى ذلك الوضع بأحمغه فأنث مم 
على النيل عدة قناطر هندسية كبيرة حتى يكن الانتفاع بكر 
قطرة من مياهه بدلا من ضياعها فى اللحر »© فهناك خزانان 
هائلة يمكن بها رفع مسعتوى المياه وأصبع الرى ممكنا علو 
مداق البسنة ونه ازادة الانسسان ادر خية الطسيفة ب 
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وبتقدم العقل البشرى أمكن الانتفاع بمياه النيل فى رى 
الأفدلة . 

بيد أن هناك خطرا كبيرا بصاحب هذا النوع من التقدم 2 

على أن إحدا لم يفكر قط اللهم الا فى حالات نادرة ‏ 
ل صرف المياه من الأراضى بعد استعمالها . 

نئاك كانه لفيحة ذلك باقوق اوهل تف كنات 
ستمر الانسان فى غمر الأراضى بالمياه عاما بعد عام » دون 
مرفها بتاتا .. ش 

وهل قم الامكان انو امك الأقعا ذلك الفمق عبار 
عد ذلك أن تبقى الأراضى محتفظة بخصلها ؟ ان الجواب على 

ان المياه لا بد لها أن تمر خلال التربة الزراعية كما بجحب 
حن مز كل “القرية عيدو لك تنقيا وفاندنيا ف" الذهيات 
الارض الى مواد ضر يهنا ضررأ بالغا © وذلك لأن كل شىء 
بد أن بتخلص من متخلفاته وبستوى فى ذلك الحيوانات 
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والآن نريد أن نتساءل عن الضرر الذى بنلجم عن عد 
غير 3د الأرافن الزرواعنة بالفرن» تووى. كين اناما إخان أ 
الكثيرين من القراء قد شاهدوا ذلك بأنفسهم وهو أر 
الأراضى تصبح جرداء بلقع بلا نات فيها » بقعة هنا وبقعا 
ا 0006: افق وناتن كلى. طح 
طبقة ملحية بيضاء ثم ينعدم نمو النبات بها . [ 

ان ماء النيل بحتوى على أملاح معينة وهذه اذا ترك 
لنغمر الأرض ثم تجف فيها تراكمت الأملاح عاما بعد آخر 
حتى لا تقوى الأرض فى نهابة الأمر على القيام تحمل ع 
تتحون لزوزها وس طبينتها الكسيالية روصحم ب 
لا تصلح لثمو النبات فيها فتحاول محاولة شديدة 
من سمومها ونظرا لعدم وجود أى مصارف لحمل تلل 
السموم بعيدا عنها فان الأرض تلفظ نلك السسموم فوق 
سعلحها عا قبووة اقفزة جيلشة تهداء:. 

على أن عملية تدهور الأراضى المه رية ما زالت مستمر| 
لا بعل عن تقديرنا لماء النيل ذاته وهذا أمر طبيعى اذ أن 
لا يبوجد بين المايون كيلومتر المربع التى تتألف منها مسماحا 
شمال هنأ الوادى أى القطر المصرى »2 لا بوجد من بينها 
سوى 55 ألف كيلومتر مربع من الأراضى الخصبة التى تقد 
على جانبى وادى النيل وأما باقى تلك المساحة فهى صحرا 
حردأء . 

وبتضح مدى تقدير قدماء المصربين دائما لأراضيهم من 
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الاهمية التى كانوا يعلقونها على نقل ملكية الأراضى فى عهد 
التظالبية الذين شكير اعضرين خوان شنة بن الى بخان 
سئة .ه قبل الميلاد المسيحى فقد كانت وثائق نقل الملكية 
تبدأ باسم فرعون ثم باسمى رئيس المحكمة وكاتبها ثم يأتى 
بعد ذلك اسم البائع وكذا اسماء أبوبه ثم مهنته ومححل 
اقامته ثم وصف مظهره الشخصى . ويجىء بعف ذلك اسم 
المشترى وأسماء أبوبه ثم بجىء بعد ذلك ذكر مهنته ونحل 
اقامته وبتلو ذلك كله وصف مفصل للأرض المراد نقل 
ملكيتها ا تخدي. الوئيقة .سروك العقد ©.على :أن ذلك “له 
كن هو كل ما هنالك وابما كان لابد من أن بضاف الى مثل 
تلك الوثائق توقيعات الشهود » وقد نتصور مدى الأهمية 
التى كانوا يعلقونها على الأراضى فى تلك الأيام اذا ما عرفنا 
أن عدد الشهود الذن قد بوقعون على وثيقة خاصة بمثل 
تلك الصفقة قد ببلع ١1‏ شاهدا . 

على أن عملية تدهور الأراضى المصربة ما زالت مسستمرة 
فالرى المستديم يزيد الأمر سوءا على سوء وذلك لآن 
الآأراضى التى تروى ريا حوضيا تغمر بالمياه مدة خمسين 
بوما كل عام فتغسل مما بها من الأملاح ثم تترك بعد ذلك 
لتستريح بيئما بتوالى ورود المياه داثما الى الأرض فى حالة 
الى السعدق :ولغ كنة لياف الع تقمر قذانا كل عام 
تحت نظام الرى المستديم حوالى ستة آلاف طن وهذه تغور 
فى باطن الارض الى عمق ببلغ نحو نصف متر ثم تجف تاركة 
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وراءها ما كانت تحمله من أملاح » وأن بقابا نظم الرى القدمة 
لا تنبىء عن نفس تلك القصة المحزنة ألا وهى أنعدام الصرف 
ولذا انهارت تلك النظم فى النهاية . 

والآن نريد أن نتناول بالبحث كيف تتدهور الأراضى 
الزراعية بسبب عدم كفاية صر فها » عندما تنظر الى حقل 
غير منزرع فان التربة الزراعية تبدو لنا كما لو كانت ميتة 
هامدة فهى تبدو بلا تغيير أو حركة أو أى نوع من أنواع 
النشاط مطلقا بيد أن ذلك هو نوع من خداع النظر » ويمكن 
تشبيه ذلك با لو أطل شخص على القاهرة من ارتفاع شاهق 
حدا فظن أن المدبنة خامدة ميتة نظرا لأنه لا يمكنه أن برى 
أى حركة بها . 

وحقيقة الأمر أن التربة الرراعية فى نشاط مستمر فكل 
جرىء بعتربه تغييير دائم متواصل وعلى مجموع تلك 
اللينرافة نثر فقن تخضورة ‏ الخربة .م ,ووم تغساءل تائلين 2 
وما هى أسساب تلك التفييرات والجواب على ذلك هو أن 
أسباب تلك التغييرات هى الهواء والماء والنباناثك وضوء 
الشمس فهذه هى العوامل التى تجعل الأرض الزراعية فى 
افناك :سكس . قن مو الاتساق كذلاقا مجعارنته وسماوله بولق 
أن الانسان ممفرده لا يؤثر كثيرا بدون مساعدة العوامل 
الطبيعية له . وبعض التغييرات التى تعترى الأرض الزراعية 
هى محرد تغيييرات تعترى حالتها الطبيعية كما بحدث مثلا 


“> هو ها 


عندما نتحول التراب الجاف الو طيبن لريج عند ابتلاله بالماء 
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فُمثل تلك التغييرات هى فى العادةٌ تغييرات مؤؤقتة اذ أن ذلك 
الطين اللوي يتحول الى تراب جاف عندما بجف الماء منه ) 
بيد أن هناك تغييرات أخرى أعمق فى أثرها من الأولى .وتلك 
هى التغييرات التى تحدث فى صلب الأرض نفسسها وتسمى 
هذه التغييرات »© تغييرات كيماوبة فلنفرض مثلا انك تركت 
تولكل امي لني قناع :قانك اتنا دان اللقارتد قينا :ول 
يمكنك تحوبيل الصدأ الى حديد مرة أخرى بمجرد تحفيف 
هلة القطعة من الدنلوذلك«هو ناسين بالعقيي الكبفيان:: 

والتغييرات الكيمائية تحدث فى الأراضى الزراعية 
باستمرار ألا أن بعضها حيد والعض الآخر ردىء »2 على 
أن تلك التغييرات, قلما تبدو للعين وائما تظهر آثارها فى غلة 
المحاصيل الزراعية فمهمة المرارع أن يعمل بواسطة طرق 
الفلاحة الجيدة الى توحيه التغييرات الكيماوية ألتى تحدث 
فاطق الأو في توكووا لاقم الا الف روعي لصوم ادك لخ 
كيماوى بحدث باستمرار وهو فى نفسنى الوقت ضار من 
وجهة نظر المزارع اذ هو فى الحقيقة يسبب جدوبة الأرض 
وبحدث هذا التغيير عندما لا تصرف الأراضى التى تروى 
عرفا عصندة :وحوتن عمف؟ الناف'ق الأردفن الن عدق لخل 
خمسين ستيمتر! من السطح وتتراكم الأملاح التى بلماء 
فى باطن التربة فتسيب ذلك التغيير الكميائى الذى يضر 
مو ألنبات . ظ 
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فما هو ذلك التغيير الأساسى فى طبيعة التربة الذى 
يؤثر تأثيرا كبيرا فى خصوبة الأرافى المصربة » والآن سأحاول 
أن أ فسص ذلك :. 

ان الأرضى الزراعية تنتكون من عدد من المواد الكيماوية ؛ 
وأهم هذه المواد من وجهة النظر النباتية هو الطين الغروى 
فهذه المادهة تعتبر أصل الخصب فالطين الغروى هو الذى 
بغذى النبانات لا الأحجار أو الرمال . 

وتتكون جميع المواد الكيماوية من جزعءين متتضادين 
بجذب كل منهما الآخر بشدة ويكن تشبيههما اذا اردت 
بالاكر +والانتى .معد تر واخيما :وسبييهنا. العلماء الاتحواء 
الموجمة والسسالبة لأن العلماء ليسسوا أناساً ذؤى خيال روائى. 

والصديق الصدوق للطين الغروى هو مادة الكالسيوم 
فالكالسيوم هو حاكم الطباشير والمهيمن على التربة الزرامية 
المحبوب »© وعندهما يتم االتزواج بينه وبين الطيئة الغروية 
فان كل شىء يسير على ما يرام وتردهر خصوبة الآأراضى 
الزو اسان 

واكق للاسف: يوحك معتافسن الذلك» الستدرق المصدوق 
وهو ذلك العنصر الشرير الذى يسمى الصوديوم والذى هو 
قادم من الأراضى الملحية والتى تكثر بها الصودا الا ا 
الصوديوم مستضعف لأنه قد صبت عليه لعنة خاصة ألا وهى 
انه يفسل بسسهولة فى الماء » ولهذا فانه لا يمكنه أن بقف أمام 
حاق #الننيوم العتلت:” 
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بيد أنه بالرغم من أنه مسبتضعف الا أنه مخادع مكار 
قو ستعيل: ضعفة بالدآك: ف «الوضول. الى مارنه لأنة 
يختفى فى ماء النيل ويتسلل الى الأرض فاذا ما كانت الأرض 
ذاتمصار ف فان الصوديوم هر خلالها وبفسلف ماءالصرف, 
فاذا لم تكن الارض ذات مصارف فان الماء بجف ويجد 
الصوديوم سبيله الى داخل التربة ثم تتوارد الامدادات 
عاما بعد عام مع ماء النيل حتى بصل الصوديوم فى النهانة 
الى درجة من القوة تمكنه من طرد الكالسيوم والامتزاج 
بالطين الغروى . 

هذا الترواج الآخير خطير ولكى ينع الصوديوم نفسه 
بنترع الطين الغروى وبغسل الماء فانه بجعل الطينة غير 
منفذة للماء ولذا لا تتمكن التربة من 'تشرب المياه كما أنه 
يمنع النياتنات من اللمو فيها فالئنياتات والمحاصيل هى 
أصدقاء الكالسميوم وفى امكانها أن تفك أسر بعض احتياطى 
جيش ذلك الحاكم . 

وفى النهاية بصبح الصوديوم ذا سيطرة تامة وبترك دون 
منافس ليهيمن على ذلك الدمار الذى أوجده . فتصبح 
الارض التى كانت فى وقت ما سهلة الحرائة تفيض بالخصب 
تحت حكم الكالسيوم المتعادل تصبح صلبة كالحديد وجدبة 
#الضحراء وقك أن الضووروم غووة اكيمبائق لها + 

لقد كان أول كل شىء من الممكن محاولته هو عملية 
الفيسيل بالماء مسيتعملين فى ذلكنوعا منالمياهيشبهفى تركييه 
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ماء النيل » فمياه نهر اليل تحتوى على الصوديوم ولكنها 
لحسن حظ مصر تحتوى على كميات أكبر من الكالسيوم الا 
فى بعض آوقات الخفاض الثيل الخفاضا شديدا . قتجحت 
الطريقة وأمكن غسل الصوديوم من الأراضى بواسطة ماء 
النيل بيد أن ذلك ممكن فقط فى حالة عدم تقدم الغزو الى 
درجة كبيرة ١ ٠:‏ 

على أن تلك ظاهرة على جانب كبير من الآهمية بالنسبة 
لفن اذ اله رحد يا مباعة بواسعة من الأزافي الت :قد 
غزيت بواسطة الصوديوم وانما لم يصل الغرو فيها الى درجة 
كبيرة فمثل تلك الاراضى يكن غسلها بماء النيل واستعادة 
خصبها الام .. 

بيد أنى عنهما أقول غسلت لا أقصد مجرد الرى واآء' 
عملية الغسيل تتضمن الصرف كذلك قلا بد أن بتتخلل الماء 
التربة الزراعية ثم ينفذ منها لآن الرى بممفرده يزيد الحالة 
شونا عن فيوم «وذلكة نيع اقنافة عقبافين خرف مد 
الصوديوم وعلى ذلك فالصرف هو الحجر الأساسى فى تلك 
العملية . 

والآن لنفرض أن الغزو قد بلغ حدا كبيرا وقد أصبح 
الصوديوم تام السيطرة وتغيرت التربة وتدهورت وأصبح 
جرد الغسيل لا يحدى شيثًا . وعلى أى حال فقد أصيحت 
التربة غير منفذة للماء » فكيف يكن حينئذ أعادة الحاكم 
الصالح ( الكالسيوم )مرة أخرى . هنا لأ بد لنا من أن نشد 
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ازواكالسيو اانه ساك هن ابر الى الأدفى #الطباقع 
أو الجير أو الجبس الزراعى مثلا رما كان أفضل من ذلك أن 
نضيف بعض المواد النبانية التى هى من حلفاء الكالسيوم الى 
الأراضى . اذ أنها أثناء تحذلها تؤثر كيميائيا على احتياطى جحيش 
الكالسسيوم المختيىء وتفك أسره . وقد يكون اللسسماد 
الفقوف أن الفين :مي الواف لقا قعة ون هدة: الميوة بى .ولقن 
قمنا متحاولة هده الوسائل. قفتخضها عددا من اللواد الكيميائية 
والنباتية فنجح بعضها ولم بنجح البعض الآخر بيد أنه ظهر 
من تجاربنا أن أنواع التبن المختلفة تلعب دورا هاما فى هذا 
الصدد ولذآا فانه سدو أن اضافة أالتين والمواد العضوبة 
والاهتمام بالصرف هما الوسيلة الى استصلاح أرافى مصر 
التالفة . 

على أن الأبحاث فى هذا الشأن ما زالت مسستمرة كما أنه 
يوجد عدد كبير من العلماء من جنسيات مختلفة يواصلون 
هذا العمل فى كثير من أقطار العالم المختلفة اذ أن المشكلة 
ليست مقصورة على مصر وحدها بل تواجه كثيرا من البلاد 
الأخرى كأمربكا واستراليا والضين وأسبانيا ورومانيا 
وحوض نهر السئد فى شمال الهند . 

يذ ههه كاك فينة انين عاوة مك لمانا 1 
استصلاح الأرافى القلوبة سواء أكانت الأتبان أو امرار نيار 
كيرناتي او أضافة مواد .مضححسورة ان عو اتات حيينة 
« كالشجيرة الملحية » ألتى تستعمل فى استصلاح الأرافضى 
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القلوبة فى السودان . مهما كانت صفة تلك المادة فان هناك 
أمرا واحدا يجمع الكل عليه ألا وهو الحاجة الى المصارف 
فكلما أزددت فى أعمال الرى كلما وحب عليك زبادة عملية 
الغبر كع : ظ 

وما لم يعمل ذلك »؛ فان الغزو الكيميائى لمصر بواسطة 
الصوديوم سوف يوؤدى فى النهاية الى دمار أكبر من أى دمار 
سبية آئى. اختلال عسكرئى .. على آنه تحية أن نقرن.هنا أن 
الصوديوم أذا وجد بكميات قليلة آنا وآنا ينشأ الضرر من 
وحوده بكميات كبيرة بل ثت الآن أن النات بيمكن أن 
يستغنى به فى غذائه عن بعض ما بلزمه من عنصر البوتاسيوم 
الذى بعتير أحد العناصر الأساسية لتغذية النسات . 

علي أ فصن امسستة هن القطر. الووحيينك الناف يول 
قب المارهوق هومة رك ار اكنيو أن الأسر بعك من ذلك 
اذ أله سدو أن هناك امتعاضا متأصلا فى نفوس مزارعى 
جميع الأقطار نحو صرف أراضيهم بل جرت العادة بأن تقوم 
الحكومات بترغيبهم أو تهديدهم للقيام بتلك المهمة أو باصدار 
التشر بعات التى نكفل ذلك . 

فلعد كان بوحد فى الولابات المتحدة مثلا » فى منتصف 
القرق :ألافى +-ملابين من الار اش االتائقة حصن حنان قانوان 
المستنقعات ويقفى هذا القانون بأن جميع الأراضى التى 
تراك فيينا الناة. الى خف يحول دون فو الحصولات نهنا 
تصير ملكا للحكومة . فقامت الحكومة بصر فها ثم باعتها بعد 
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ذلك الى المرارعين وبهذه الوسيلة تم استصلاح كمية هائلة 
من الأراضى التى ربما بقيت مستنقعات لا فائدة لها لو أنها 
كانت تركت فى أندى ملاكها لأصليين . 

ولقد ظهر كذلك أهتمام كبير بالصرف فى انجلترا فى 
شين ذلك الو منت ويك اق الرارعين الفسهم هي الذرن اخدوا 
على عاتقهم القيام بتلك المهمة فى هذه الحالة فقد تم اكتشاف 
مدة اكتشافات مهمة بخصوص طرق الصرف ونظرا لازدهار 
حالة المزارعين الاقتصادية فى هذه الفترة ولعلمهم أن أى 
راسمال سستثمر فى صرف أراضيهم سوف بعود عليهم 
بالربح بسيب ازدياد غلة محصولاتهم » نظر! لذلك فانهم 
الفقو | فكوا كير امن الآمؤ الل على اعمال لخي كنا لمع مضو ار 
4 مليون من الجنيهات بيد أن الاهتمام بالصرف لم يدم طويلا 
الانتوع اللكومة البويطانية الآن كرمبيه الرارعين ىق صر 
اراضيهم وذلك بتحملها نصف نفقات هذه العملية ودفعها 
بو خرينة ادل 

ان الأمطار تهطل بفزارة فى تلك البلاد فاذا ما سقطت 
هك الاطان ان زوفن لا ترة روا تاوف فاق امنا ةشقن 
على سطحها وتحولها الى مسستنقعات لا شك من براها فى 
فرورة ساهها الن اضرف وان .مقي أقانه لا اوسن 


' امطار تذكر ولا مستنلقعات من هذا النوع ©» ولهذا فانه 
لايتضح مباشرة احتياج الأراضى الى الصرف ولا عجب اذا 


رابنا عامة المرارعين لا بهتمون بأمر صرف أراضيهم 5 
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وفى الواقع فان علماء الأراضى الزراعية لم يتحققوا الا' 
فى القرن الحاضر من ضرورة صرف الأراضى التى تروى ربا 
مناها نيك بداو ا تيوق كيت أن اتعدام اصرف قد 
يق ظبوو لك الساعاتا الثالفة فى الآنا م اللحية , 
ولذا بجب علينا نحن الؤقنين على تلك الأراضى أن.نواحه 
سافن الأوان اله حب علينا ابيعبياتع. الأراضى العالنة 
التى سمح آباؤنا تعوامل التلف أن نتطرق اليها وآما المسألة 
الغالية فين وبعوب اتفاذ الوستائل العن كلل تلوق اتير از 
تلف الأراضى فى المستقبل . 

وهذه أمور لا بد من القيام بها اذا ما أريد الاحتفاظ 
تراث مصر لأبنائها وأبئاء أبنائها . 
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2 
أو 


ان أهم المشاكل أالتى تواجه مصر فى الوقت الحاضر هى 
مشكلة صرف الأراضى الزراعية فاذا رجعنا الى الوراء قليلا 
وجدنا الهدف الآول لمشروعات الرى فى مصر كان توفير المياه 
اللازمة لرى الأراضى دون الحاجة الى استعمال الآلات 
الرافعة وقد نجححت وزارة الأشغال العمومية فى هذا الصدد 
الى حد بعيد حيث تسنى لها أن توفر المياه اللازمة لرى 
حوالى .٠م,/‏ من أراضى مصر المنزرعة . 

بيد أن كل هذه المشروعات أدت الى ارتفاع منسوب 
لماه الارضى نتيجة ما تجمع فى باطن التربة من مياه الرشح 
وغيرها من المياه اللأخرى التى تزيد عن احتياجات المزروعات 
اذان المعروف عن الفلاح المصرى أنه بسر ف الى حد كبير فى 
لى استعمال المياه فكثرت بذلك البقاع الغدقة » وانتخفضت 
درجة خصوبة الآراضى بصفة عامة وانتشرت الأراضى الملحية 
والقلوية حتى فى أجود أراضيانا المصرية الا وهى أراضى 


ف 
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المنوفية والقليوبية » وتبع ذلك انتشار الأمراض الحشرية 
والفطرية التى تتعرض لها المحاصيل الزراعية والتى تساعد 
الرطوبة على شدة انتشارها ٠.‏ فأصبحت الأراضى المصرية 
التى كانت مضرب الأمثال فى خصوبتها بلقعا لا زرع فيه 
ولا ضرع » على أن الضرر لم يقتصر على ما بقوم على تلك 
الأراضى من نبات وحيوان بل تعداهما الى السكان أنفسهم 
وانتشرت بينهم الأمراض الطفيلية كالانكلستوما والبلهارسي 
واملاريا مما يخثى معه نشوء جيل ضعيف هزيل قد نهد 
بالانقراض السريع ولم نحصل من نظام الرى الصيفى على 
كلباكي الذي كنا تر جو بل افيه كير كين وحمان 
قادة ق تهون الآراضى الضرة يتفعير: المنيقو ل الأول»عنن 
وضع نظام الرى واهمال وضع نظام للصرف معا فى نفسر 
لوقت ولعل لقصة لتالية توضح ما أقول . 

فى صيف عام 19884 قرر أحد أهالى نجلترا أن بنشى. 
خا من الغارات: الحوية فى حدقعة فتوحةه الى احد التالن 
وطلب اليه القيام بهذه المهمة فشيد له مخبأ جميلا جد 
ومريخا تسع له ولائراة أصرنة برو لكنه تخلقن .كل بده 
أنه عندما ابتدأت الغارات الجوبة وأراد الرجل أن ستعمل 
مخبأه حدث أنه لم بتمكن من استعماله فقد كان الششتاء قا 
رحل اذ ذاك وكان المخباً ملآنا بالماء » ففى الصيف كانت 
الحالة جافة تماما بيد أنه عندما سقطت الأامطار ركدت الميا 
فى التربة الزراعية » امتلا المخباأ بالماء والسبب فى ذلك هرم 
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أن الشقك: اهيل اتغاة الترمييات: اللاومة تغيلبة فزق تلك 
ألمياه . 

فرفض الرجل أن يدقع أى أجر للبناء فرفع الاخير 
دعوى عليه وبدلا من أن يهتم الرجل بدفع الدعوى ويدفع 
له أجره رفع هو على البناء دعوى بطالبه فيها بدفع نفقات 
نقل ذلك المخبأ وتحمل نفقات اعادة الحديقة الى حالتها » 
وفكذ1 ترق ان" النقاء يدلا من ان خضل علن: جره اضسطر 
الى دفع نفقات نقل المخبأ . ومرجع ذلك كله هو اهمال 
المناء فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الأرض ٠.‏ فما هو 
السبب يا ترى فى أن الناس بهملون عملية الصرف للأراضى 
الزراعية دأتما . 

ربا تظنون أنه ليست هناك أية حاجة فى مصر مثلا للقيام 
بصرف مياه. الأواضى الزراعية اذ أنه يبدو أن المشكلة التى 
تواجه مصر هى الحصول على الماء لأ التخلص منه ؛ ان هذه 
نظطربة خاطئة كلفت مصر كثيرا » فجميع نظم الرى القدمة 
كانت كلها نظما بشوبها كثير من النقص اذ أن الاهتمام كله 
قد وجه نحو أيصال المياه الى الآراضى ولم بفكر قط فى 
عبر نه مندوا : 

أما الآن فقد تنبه الجميع الى هذا الأمر وأخذوا 
يتداركونه بشتى الوسائل ويعملون على ملافاته بمختلف 
الطرق وبدا نظام الصرف بعمم فى جميع الاراضى المصرية 
حجن انه يويجك البوم عض اربعة ]لان مثل من الصبار ف 
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العممومية بيد أنه بالرغم من ذلك كله فانه توجد هناك عشرات 
الآلاف من الأفدنة التى بتدهور خصبها عاما بعد آخر والتى 
تتشبع بالملوحة وتتحول تدريجيا الى أرض جدباء وذلك 
كله لعدم توافر وسائل الصرف . 

ان صرف مياه الأراضى الزراعية فى مصر أمر لا يقل 
أهمية عن صرف مياه الأراضى فى أى قطر آخر من أقطار 
العالم غزيرة الأمطار فالمياه لابد أن تتشربها الأرض ثم 
تصرف منها وذلك لآن الماء اذا ظل راكدا على سطح الأرض 
بجف منها ببطء ولا تغسل التربة الزراعية ماما وتتراكم 
بها الأملاح والمواد التالفة ‏ كما ذكرنا ‏ أضف الى ذلك أنه 
اذا لم تمر المياه الى باطن التربة فان الهواء لا بتخللها والتربة 
الزراعية التى لا بتخللها الهمواء تعتسبر تربة عليلة . 

فى معظم بلاد العالم تسقط المياه من السسماء » وأما فى 
مصر فانه لابد من احضار الماء الى التربة اما بواسطة 
الانسان اق الاكنتاة :»على ان عملية صرق الياة من الآ اطى 
واحدة فى جميع بقاع العالم فلننظر الآن فيما حولنا من 
الأقطار الاخرى لنتعرف كيف نتغلب على مشكلة صرف 
الأراضى الزراعية فى الماضى وكيف بتغلب عليها الآن . 

قد كانت:اوان الطرق الى اسعميلة ىق ضرف الأراضى 
عبارة عن حفر خندق وايصاله لأقرب نهر بسير فى مستوى 
منخفض بالطبع . ولقد كانت تلك الطربقة مجدبة فى بعض 
الأحيان بيد أنه ظهر أنه لاهكن صرف مياه فى النهر عندما بقل 
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تيأره وتسير ميأهه سطء وتفيض المياه على شواطنّه ولذلك 
فان الخطوة آلثانية فى هذا الصدد كانت هى محاولة جعل 
النهر بسير سيرعة أكبر . 

ربما يبدو أن مهمة جعل النهر سسير بسرعة أكبر هى 
ا ل ا ا 0 5000| 
تلتوى وتدور دائما فى سيرها فتقطع مثلا مسافة ١5‏ ميلا 
ف التواءاك ولو سازت 'ق خط مسعتقيم لنقضت تلك المسعافة 
ان متميبة افيا افقطه:: 

والأمر الذى سسب سرعة حربان أى نهر أو ابطاته هو 
الحدان الارفن الفى دري نبها النهر .ومن لاضع أنه كلها 
كثرت التواءات النهر ومنحنياته قل انحداره كثيرا عما لو 
000 

فاذا ما شققنا ترعة وجعلناها تسير فى خط مستقيم 
وتبدأ من احدى منحنيات النهر وتنتهى عند الانحناء الذى 
بنى ذلك بنحو مصب النهر اذا فعلنا ذلك فان الترعة 
التافنقة كون ليا اتحدآن كاتحدان التهن الا ان اتخدان الترعة 
كين 'مورها عل نتاقة امير لآنها سر دق خط تت 
فاذا فرضنا مثلا أن تلك الترعة تصل بين نقطتين من النهر » 
الستانة "المتقيمة ينييا عنس اميجال 4 يتنا له 
منحئيات أالنهر بين هاتين النقطتين حوالى ١5‏ ميلا » اذا 
فرضنا ذلك فان. الخدار ذه الترعة كون غلائة امقال 
الحذان التوو :ورذالاف عيتر “الباق القرعة رمرفة قبن + 


88 
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ونتيجة ذلك هو صرف الأراضى المحيطة بها بسرعة تبلعٌ عدة 
أضعاف السسرعة التى بقوم بها النهر فى صرف تلك الأراضى. 
وبحفر .مثل تلك الترعة وايصالها بخنادق تتصل 
بالأراضى المجاورة يمكن سسهولة صرف مئّات الأفدنة وتلك 
هى الطريقة التى تمكن بها قدماء الرومان من صرف مياه 
المستنقعات التى تحيط بعاصمة ملكهم واقد ظلت هذه 
الطريقة تستعمل منذ ذلك الحين مع ادخال التحسينات 
المختلفة عليها الى بومنا هذا . 
والآن نكتفى با ذكرناه عن المصارف الرئيسية اذ أنها 
عادة ليست مشكلة كبيرة وأنما تحفر بأقصر انحدار ممكن 
ويمكن. بقاؤها خالية من. الفسرين. والاعشسات: باسستهران 
ولنا ان نتساءل: الآ ضن الكيفية الفن مكن :ها تقل الاء 
من تربة الحقل الى المصارف نفسها . ان أبسط طريقة 
تلذلك هو حفر عدة صفوف من الخنادق قليلة الغور خلال 
الحقول وابصال كل منها الى المصارف . ولكن هتاك لسوء 
الحفل عدة مضار لهذه الخنادق التى تحفر خلال الحقول فأول 
كل شىء أنها لا تقوم بتصفية الماء الا من الطبقة السطحية 
للتربة بينما يبقى الماء راكدا فى جسم التربة على عمق أبعد 
وأما الآأمر الآخر فهو أن تلك الخنادق السطحية ثنتلاثى 
تدريجيا نظرا لانسياب المياه من التربة خلال جوانب تلك 
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الخنادق فينشا عن ذلك تهذمها » وأما الأمر الثالث فهو أن 
تلك الخنادق المفتوحة سرعان ما تمتلىء بالأعش_اب والمواد 
من المعتاد داثما أن الانسان عندما بخترع اختراعا معينا 
0 المطلوب منه على ألوجه الأكمل © 
نال نفيك ان اسكان وسيلة #كنه دمن الغلة على ها قد 
بوائخه الختراعةدين: الضعات: وتنك نستفرق ذلك سرون 
متوالية بيد أنه يصل ف النهاية الى الحل الصحيح لتلك 
الضفات: وق هذه الكالة.ترئ أن مشبكلة الحتاوق:.قليلة الغون 
والتى يمكن بواسطتها صرف الجرء العلوى من التربة يكن 
التقلب: غليها سهولة وذلك تتعميق :تلك الختادف ٠‏ 
وكن عاذ ا تكن 'فاغلوق + اذاعا عيديف تلك لقادق: أذ 
تعطل سير المياه فيها . لقد وجد حل تتلك المشكلة أنضا 
منذ مات السنين فما عليك الا أن تملا تلك الخنادق بالأحجار 
أوواءفهنان الاشهاق اوعالققى .وا فقال بهن ذلك تلفي أن 
تبطن تلك الخنادق ببئابة من الأحجار اذ يمكن بذلك بقاؤها 
صالحة للاستعمال سئوات عديدة . 
على أنه لا تزال هناك صعوبة أخرى فلكى نؤدى هذه 
الخنادق مهمتها بجب أن تحفر على مقرية من بعضها البعض 
ولتكن: الميعافة بيخ كل, نيد فين بعو الى ١3:‏ عقر على آنه 
ليس من المرغوب فيه أن يرى الانسان حقله وقد انتشرت 
تلك الخنادق فيه لأن ذلك بعيق عمليات الفلاحة » كما أن 
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الانسان والحيوان بتعرض للسقوط فيها » أضف الى ذلك 
أن تلك الخنادق تنسبب عدم الاستفادة من حزء كبير من 
الحققل » لذلك كله نرى أن المصارف المفتوحة ليست 
متتحديقة بوإذ ا فق ذل ابخعبالينا ف "الورقت اخاضر + 

والسسبيل الى التغلب على تلك الصعوبات هو أن لضع 
أنابيب الصرف تحت الأرض آذ بيمكن بذلك وضعها على أى 
عمق تربد كما أنها لن تسبب ضياع أى جزء من الأرض أو 
اغفراغى. العجلبات: الزواعية 'وهتاك طر تان مدل ملك 
الخنادق أو المصارف التى توضع نحت الأرض وتعرف باسم 
اللغوانانة القطا ةم واقا الطرريفة الأوانى روه الارنتمن د 
عبارة عن استعمال آلة خاصة تتكون من أنثبوبة ذات طرف 
مدبب موضوعة على نهابة سلاح حاد فتوضع هذه الانبوية 
ذات الظرت الذنب فى باطن الارضن عن الشيى اخاصض الذى 
نوا فق الضران انيه » وإنا:السلات الماد: ار ضيوع نون 
تلك الأنبوبة فيبرز فوق سطح الأرض ويستعمل فى جره 
الجرارات الميكانيكية الثقيلة أو الماكينات المخارية الثقيلة 
بد سحرى مستدير الى وطن الاز دنه 

فاذا كانت تلك التربة طينية ثقيلة فان ذلك المحرى 
سقى مفتوحا مدة عدة سنوات ولكن اذا كانت التربة رملية 
خفيفة فسرعان ما بتهدم ذلك المجرى ولذا فان هذه الطريقة 
لا تصلح الا فى الأراضى الطينية الثقيلة فى المناطق الرطبة 
كبعض الأراضى الانجليز بة مثلا . 
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وأما فى الأراضى الخفيفة فالشىء الوحيد الذى يكن عمله 
هو حفر خنادق على الأعماق المطلوبة ثم وضع أنابيب فخارية 
فى قاعها ثم ردم تلك الخنادق بعد ذلك » ويجب أن لا تكون 
نلك الأنامب: سكي الاتعسيال نفضها مففن .زالة تدر 
دخول الماء فيها ولكن اذا كانت تلك الأنابييب غير محكمة 
الاتصال فان الماء تسرب الى داخلها ويسير فيها حتى بصل 
الل الساف: الفدوهية الوحودة على حوانب: الحقل. : 

وهذه الطربقة كفيلة بالتغلب على جميع الصعوبات الا 
أن هناك مشكلة صغيرة آأخرى وذلك هو عدم امكان روية 
تلك المصارف المغطاة وعدم معرفة المالك مواقعها بعد مدة 
من الزمن ولذا لا يمكنه اصلاحها اذا ما أصابها العطب » 
وللتغلب على نلك الشكلة تعمل خربطة لكل حقل به 
مصارف مغطاة حيكث تبين مواقم تلك المصارف بالضبعل 
فاذا ما حدث أن كسرت احدى تلك الأناسب أو تعطل سير 
الماء فيها فى بحر خمسين أو مائة سنة مثلا فاته تكون من 
السهل الحفر عليها ثم انتزاعها واصلاحها . ظ 

وكين لقيال تنه القطاة ى. .فى "الأحيان مبنارق 
الانابيب أو المصارف الأرضية والمتبع عادة هو استخدام 
انابيب من الخرف طولها .ا سم وهذه الأنايب مخر وطية 
الشكل ليتسنى بذلك ادخال كل أنبوبة من طرفها الضيق 
فى طرف الانبوبة الأخرى التى تليها من فوهتها المتسعة »؛ 
علي أنه ظهر أخيرا عدم صلاحية هذه الانابيب لرداءة 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات !مم 
اام 11029129 5 ناح م /أ/ام نا اعم صقطء/طامء.عط نأ نا0لا. الالثانانا/ / :5 ماما 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
1133101 0ع احا /012.»011 0 طعع3]. ا/الالالانا //: 5 محا / 


صنعها فى بعض الاحيان ولالسداد مواضع اتصالها بالطين ) 
وطولها 1 سم وتتصل كل منها بالأخرى دون لخحام أو 
أخاد بد ولتوقف بعد هذه الأناسب عن سطح الآأرض وكذآأ 
المسيافة بينها وبين بعضها البعض على الأمور الآتية : 
ب نوع التربة . 
ب مسيلو ىق الماء الأرضى . 

وبواض فق همل مناه لسار قن القظاة هدم وراوة طول 
هله الحانة .ام سم كنا بحت كدت وخم يناد عجانة 
عند مواضع اتصال الأناسبب بسعضها كالجوره5 أو رماد الفحم 
لكى تجول بذلك دون وصول الطمى الى هذه المواضع 
تيهوق دنتسي يفياة المبر نب 11 رومكق القول: يقينة ناىة 
أن البساتين بيجب أن تكون مصارفها على عمق .1 سم 
وأن تكون اليسافات بين خطوط الانابيب حوالى .؟ ب .؟ 
مترأ بحيث بكون لكل صفين من الأشجار مصرف أنبوبى 
فيناسسيها الآثاننت لعن ببلع قطرها 3 سممم وهذه تكون عادة 
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وسعد كل مصرف عن الآأخر عسافة : نتراوح ما بين 0 
واء؟ مترأ. 

وقد دلت التجارب التى عملت فى الولايات المتحدة 
الام كية أن اصرف الذي يعون من اثانييه قطارها 6 نين 
بكفى لصرف فدانين من الآرض واأنه يمكن عند زيادة القطر 
الى حوائى لم سم أن بكفى هذا الصرف لصرف خمسمة أفدنة 
وهكذا دواليك »© كما وجد أنه ليس هناك فرق بين المواد 
المختلفة التى تصنع منها هذه الأنابيب سواء أكانت تلك 
الثافة نتن الفخاق أو الرعل: 1و الأسسنت كما برنبةه ذلك أن 
اقتن الناف بذكن الح الآثايتب عدة مو اقيق اتععال كل هنا 
بالأخرى » وأما مسسام الأنابيب فتفقد أهميتها بمرور الزمن . 
وقد قامت الهيئة الزراعية المصرية بعممل تجارب فى 
هذا الصدد حيث لحمت أنابيب الصرف بلحام من الأسمنت 
وذلك مدلا من وضعها متلاصقة » ووضعت مادة مسسامية فى 
مواضع تقابلها وظهر أنه بينما أمكن تصرف لتر من المياه فى 
جدران الأنابيب الحديثة فى مدة لا تزيد على ثوانٌ معدودة 
نقد زادت هذه المدة الى دقائق فى حالة الأنابيب القدية 
كما وصل الزمن فى بعضها الى .1 دقيقة كما وجد كذلك 
أن القدم ليس هو العامل الوحيد فى تأخير الرشح بل ان 
لاختلاف نسسة الأسمنت والرمل أهمية كبيرة فى هذا 
الكيان: . 


وبرى المستر « دمستر » الخبير فى شسشون الصرف 
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المغطى أنه يمكن عمل الأنابيب اللازمة لهذه المصارف من ' 


الخرسانة المسئحة وذلك بواسطة آلات ميكانيكية تسهل 


١ 
1 


| 
| 


غملية غلاصقها والسحانيا فتاتن بذلك عمل هذه المضان يه 


باتقان مسهل معه عملية انحدار الماء قى هذه المصارف وبيكفى 
فى فحص هذه الأنابيب أن تدخل فيها قضيبا طويلا من 
القات او الدديك لاشحقى من ,اوها مها قد عرسي نهآ من 
الطمى وسبب وقفا سسير مياه الصرفف »© وبراعى عادهة 
العنابة بغسل الأناسيب من الداخل بواسطة تدفق المياه 
داخل المصارف لطرد المواد التى قد تترسب فيها . 

وأما نفقات المصارف المغطاة فتختلف تبعا لنوع التربة 


والمنطقة التى توجد فيها الأراضى وقد كانت تنتراوح منله ‏ 


بضع سنوات ما بين * س © قروش للمتر أو ما يعادل 
9 © جنيهات للفدان الواحد وذلك فى حالة جعل قطر 
انابيب الصرف ه سم والبعد بين المصارف .؟ متر . وقد 
وجد انه يكن تعميم المصارف المفطاة فى جميع أنواع الأراضى 
وأنه سمكن عمل هذه المصارف فى كل من الأراضى الخفيفة 
والأراضى الثقيلة على السواء » كما وجد كذلك أنه يمكن 
البدء فى ذلك من أولى عمليات الاصلاح . وإلا تقتصر 
المصارف المفطاة على مصارف الدرحة الثالثة التى 'تعرف 
غادة باسم « الزواريق » بل قد تشمل كذلك مصارف 
الدرحة الثانية والدرجة الأولى » ونى هذه الحالة تعمل عند 


ملم ( المصار فك الفرعية بالمصار ف الجامعة ) بكابورتات م( 
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خاصة يمكن بواسطتها معرفة مدى قيام المصارف بمهمتها 
وفى هذه الحالة قد بتكلف الفدان أكثر من عشرة حنيهات . 

على أنه مما بحدر بنا الاشارة آليه هو أن المصارف 
المغفطاة تتكلف نفقات أكثر من نفقات حفر الخنادق المفتوحة 
بيد أن تلك النفقات الزائدة ببررها أن المصارف المغطاة 
تعيش مدة طويلة حدا » كما أن المصرار ف اللمغطاة اذا 
ما ودعي ل الجوال معا سب بتعيك لا ترس بها الترين 
ثم اعتنى بنظافة مخارج تلك المصارف التى تصب فى 
المصارف العمومية »؛ فائه ليسى هناك من سبب بدعو الى 
عدم بقاء تلك الأنابيب وهى تؤدى واجبها مدة قرن أو أكثر 
حتى نتاكل جدرانها بسبب حريان الماء فيها فتنهار بعد 
ذلك . 1 

أما المصارف المكشوفة فانها لا تدوم أكثر من بضع 
سئوات وليست ففعالة فأ أثرها كالمصارف المغطاة أى 
مضارف تحت الأرض ولذلك كانث طريقة الصرف باستعمال 
الأثائنية ‏ الفكاونة او ما" سنمن «الصاوقية ' القطاة ادن .فى 
نهائة الأمر أذ أن ذلك يؤدى الى بقاء الآأرض بحالة حيدة مدة 
تلونلة فعس عقن اسعههاز الأنؤال فى هنا الصحيل عفلية 
واضنة ععان أن اهجان. عجلية الصرفه بعانا فى أكثر. الأمون 
نفقات أذ بخسر المالك بذلك خصوبة أراضيه وما بتبع 
ذلك من قلة انتاجها على أنه لحسسن الحظ ب قد أصبح 
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ا ا ا ال 0 

لهذه الطريقة الحديثة فى الصرف ألنصار كثيرون وأخذ 
انتشارها بعم البلاد . 

وبالرغم من أن انشاء المصارف المفطاة يعتبر أقل أنواع 
الصرف نفقات فى نهابة الأمر الا أن السدءع به يحتاج ال 
رأس مال كيبير لا بقوى على تحمله المرارعون العادبون © 
فمعظم المزارعين لا بعلقون أهمية كبرى على الاحتفاظ 
بخصوبة أراضيهم بعد موتهم ولذلك تعمد الحكومات فى 
مختلف الأقطار الى مساعدة المزارعين فى هذا الشأن . 

فمن ذلك مثلا أن الحكومة الانكليزية تمد المزارعين بمبالع 
مالية قد تصل الى سبعة حنيهات ونصف عن كل فدان 
تزود بالمصارف »© ولقد أنفقت ملابين الجنيهات على عملية 
صرف الأراضى الرزاعية فى انحلترا فى السئوات الأخيرة 
فأدت تلك السسياسة الحكيمة الى تمكين انجلترا من اطعام 
نفسها بنفسها فى مدة الحرب العالمية الآخيرة الى حد كبير . 

ولم تكن تلك السسمياسة هى السسياسة المتبعة دائما فمنذ 
قرن من الزمان صارت نفقات انشاء المصارف أرخص ككثير 
فجأه وذلك بسيب اختراع ماكينة تقوم بصنع أثاسبت 
الصرف وفى أمكان هذه الماكينة أن تعوم بصنع كلاف الأناسيب 
فى اليوم بأسعار رخيصة جدا ؟ فأدى ذلك الى تشجيع 
الناس على صرف أراضيهم ٠.‏ سيد أن حكومة ذلك العهك بَى 
انجلترأ بدلا من أن تمد الأهالى بالمساعدات المالية قامت 
بفرض الضرائب على انابيب الصرف لتكون بمثابة مورد مالى 
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سل لها هنا اذى ان اعمال عيلية الصر ف قينا سينا 
وجدوبة آلاف لا تحصى من الأفدنة فركدت بها المياه 
وأصحت لا تكاد تنتج شيئًا لسد احتياحات البلد الغذائية » 
ومما بؤؤسف له أن هذا هو الحااصل فى مصر اليوم فقد 
أجدبت آلاف الأآفدنة وتراكمت بها الأملاح الضارة وذلك 
سسب اهمال هذه الأراضى . أن تلك حالة تجب ملافاتها 
والأمر فى ذاك برجع الى المزارعين المصربين الذين بيجب أن 
يقوموا بدورهم فى هذا الشأن . 

فيجب أن ببدأوا من الآن فى التفكير فى صرف أراضيهم . 
على أننا نعلم جميعا أن عملية الصرف عملية شاقة وتتطلب 
نفقات كثيرة بيد أن ترك الأراضى تفقد خصوبتها بسبب 
عدم صرفها بعتبر أمرا أكثر مشسقة وأبهظ نفقات فى نهابة 
الأمر 00١"‏ 

وتولى حكومة الثورة فى السنكوات الأخيرة مشكلة 
الصرف عنابة كبيرهة مما يوّدى الى تعميمه فى أنحاء 
الجمهورية العربية المتحدة . 

* 
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بدء أجاعات فى العام 


أق 
نفنت الأراضى الزراعية وانحادلها 


ان الغربة الزواعية التق لاغثئ لنا حميعا عدها ها هئ 
تختفى من الوجود فبيئما تسفى الرياح بعضها تحمل 
السيول بعضا آخر منها ألى البحار والمحيطات ألى حيث 
ل أوحفة ولا نتن )كن ذلك قد انقو عن خط الالسنان: فى 
طريق انتسمالة آنا فالبوء 'ترئ اق الطقة الز قبقة البمطس: 
من الكرة الأرضية تسير نحو التدمير سرعة لم سسبق لها 
مكيل فى التاريث © وعندما تتلف الظيقة الرقيقة السطحية 
من الكرة الأرضية « ألا وهى التربة الزراعية » فان بقاعا 
خصبة من العالم ستتحول الى صحروات لا حياة فيها . 
ولقد نشأ الآن ما يقرب من مليون ميل مربع من صحروات 
خوردة كما" ان نساهة اتن امن قالع السالحة” التسين أ 
طربقها الى ما يشبه الصحراء » وعلى العموم فان التفتت 
والتعرية المستمران فى أنحاء العالم المختلفة الآن سسلبان 
الأآراضى الزراعية خصوبتها سرعة عظيمة متزايدة . 
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لقد ادى العلمى خدمات جليلة الى الزراعة فقد اكتشفت 
كثير من الآلات التى يكنها القيام بما كان يقوم به عشرون 
فين الرحال كه امحتظت فين سق "المتاذلات" | السينة 
مختلف الحاصلات الزراعية التى أمكن الآن زراعتها فى مناطق 
لم تكن صالحة لنمو السلالات الأوئية ثتلك الخاصلات كما تم 
صشاعة والبتتخداء كثر من الملخصمات الكتمارية النن نويد 
غلة المحصول الى الضعف والثلاثة أمثال » وبالرغم من ذلك 
كله فاننا نرى أن هناك حدا لمقدار الزيادة المؤقتة التى أمكن 
أن تحدثها التطورات العلمية فى قدرة الأراضى الزراعية 
على الانتاج ولكن لين هناك حد الا الصفر لما مكن أن بحدثه 
التفتت والتعرية فى “تقليل قدرة الاراضى الزراعية على 
الانتاج . اء 

وفق المستلوع: انهلا يكن الآفة من الات أن تعيكى فى 
شيخ اد كنا لآ مك لي اله قطنا موف حطياة ندوناء اذا كانت 
تعيش على -عصساب استهلاك أراضيها الزراعية . هادأ هو 
الحادث بالفعل فى كثير من البقاع الخصبة منذ المائة عام الأخيرة 
ومع ذلك فان نفرا قليلا هم الذين تحققوا أخيرا وفطنوا الى 
الحقيقة الواقعة وهى أن تعرية الأراضى الزراعية وتفتتها 
أبعد أثرا فى تغيير متحرى تاريخ العالم من أى حرب أو ثورة . 
وفى الواقع اضطرت هذه الظواهر الطبيعية كثيرا من الأمم 
الن. كنوع وال إعادة تنظى. جحبطانيهها الدائقلة 


والخارجية . 


و3 
قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات 
اام 11029229 5 ناح م /ألام نا اعمط قطء/طامء.عط نأ نا0لا. الالثانانا/ / :5 ماما 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
01/331011 ع0 طال/00|2.6»011اع362]. اناالا / / : 05لا / 


وعثتى عهد قريب كان بنظر ألى نعرية الأراضى الزراعية 
وتفتتها والتى تعرف بأسم ( 1,6035108 لم5 ) على أنها مسسألة 
نحلية قد تفضى فى نهابة الأمر الى اتلاف بعض الحقول 
والمزارع هنا وهناك مضطرة سكان تلك المزارع الى نركها 
والبحث عن أراض حديدة » وأما الآن فقد أصبح من المسلم 
به أن تفتت أو نعرية الأراضى الزراعية هى أشبه ما تكون 
مرض معد ينتشر من مقاطعة الى مقاطعة بل ومن قطر الى 
قطر آخر . 

وكاى مر ضن.وبائي. آخن: فان تاكل الأراضى ف الزراعية أو 
غورنيا ميل "قتع وليه 131 كان ف اطواوه الاو ان ولك 
عندما تصل الى حد من الخطورة سحيث تهدد كيان المجتمع 
فان علاجها يكون من الصعوبة بمكان . 

وأذا معنن يفك التبادى ابه | كين تارق مات 
بالغالم 'ى الأريفين اسعة الماضية فاتهم. بلا فك سيجيبون 
بأن تلك الكارثة هى الحربان . الحرب العالمية الأولى والحرب 
العالمية الثانية التى دارت رحاهما عشر سئوات سوبا على 
أن هناك كثيرين بعتقدون أن هناك كارثة أخطر أثرا وأعظم 
ضررا تلك الكارثة هى تعرية الأراضى الزراعية وتاكلها التى 
تعركيت: ينا الأزافن" الح تق اوذنا ف ملت البضاء 
العالم ٠‏ 

فما هى أذن هذه الظاهرة » وكيفا نشأت وما هو 
طريق غلاجها ؟ 
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أن تفتت الأراضى الرراغية أو تعريتها هو عبارةٌ غن 
ضياع الطبقة العليا من التربة التى هى منبع الخصب فيهاء 
وذلك الضياع أما تسيبه الرياح الشديدة أو السسيول 
المنقهرة أو 'هدذان العساملان معا او غير ذلك ,من العسؤامل 
الأخرى »© وما هذه الظاهرة بالأمر الجديد وائما هى قديمة 
كقدم الدنيا التى نسكنها وقد بدات منذ نشأة العالم فلولا 
الأمطان الغزيرة التتى تسنقط على متابع النيل وما تجرفه 
فق :هك اكور النارك من الليقات: الخصينة من اراق لك 
الجماتك لما امتلكت فصر أراضيها الخنصمة التى ترسيبت من 
هذا النهر غلى ممر القرون الطوال . كما أن هذا هو 
ألسبب الذى من أحله نحده أن الودبان والسهول أكثر 
خصوبة فى جميع أنحاء العاق “من التلال والنحدرات الث 
تحيط بها حيث أن هذه السهول تزداد خصيوبة على حساب 
تلكالتلال والمنحدرات التىتزداد حدبا عاما بعد آخر. وهذا 
ما حدث ولا يزال يحدث فى بقاع مختلفة من أراضى العالم . 

تلك العملية الا وهى تعرية الأراضى الزراعية أو تآكلها 
وتفتتها عملية بطيثة ولم تصبح مسألة خطيرة حتى ابتدأ 
الانسان هجومه ».وهو مسلح بالآلات والعدد » على أراض 
جديدة لم يكن يسكنها الا نفر قليل من البشر كما انها كانت 
محاطة وملأى بالفابات والأعشاب الطبيعية . 

ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة بوضوح تام فى بلاد كأمريكا 
مثلا لأنها أول مساحة شاسعة من العالم أصبعم تفتت 
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الأراضى الزراعية فيها أمرا خطيرا وفى الحقيقة قد اشتد ‏ 
خطره حتى أصبح بهدد اكيان الاقتصادى لتلك القارة 
بأكملها . ولا بحسين القارىء أن تعرية التربة الزراعية فى 
أفريقيا وفى بعض جهات العالم الأخرى أقل خطرا أو أخف 
ضررا بل كل ما هناك أن تلك الظاهرة لم يستفحل أثرها فى 
تلك الجهات الأخيرة الا من عهد قريب . 

وتفسسير هذه الظاهرة انه عندما هاجر الأوربيون من 
أوروبا الى أمربكا وجدوا على الشاطىء الشر قى لتلك البلاة 
الأخيرة مساحات واسعة من التلال والسهول قد نما بها 
غدد كبير من الأشجار . وهذا هو نفسن ما وحده المهاجرون 
الأول فى بلاد أوغندة وغيرها من جهات غرب أفريقيا وكان 
بديهيا أن يكول أول عمل بقوم به هؤلاء المهاخجرون هو أن 
يقتطعوا بعضا من هذه الأشجار لبناء مساكن تأويهم وأن 
نثلو هذا العمل استئصال بعض آخخر هن 'الاشجار حتى 
بتسنى لهم بالك زراعة بعض المحصولات ٠‏ 

وبترابد عدد المهاحرين استوّصلت كمياث أخررى ؛ 
وما زال ذلك العمل مسستمر؟ ختى اختفت الفابات من تلك 
الجهات اللهم الا غلى سفوح الجبال » بعد ذلك بقليل انتداث 
عوامل الثغربة تلعب دورها . 

وأما كيف بدأت تعرية الأراضى الزراعية فأمر معقد ) 
ولكن مما لا شلك فيه أنها ابتدأات حينما سقطت الأمطار على 
أول أخدود شقه الانسان فيما قبل التارييح بآلة حرثه 
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الآولية وما زالت هذه الظاهرة مسثمرة حيتما أصبحت 
الأرض الزراعية جرداء معرضة للرباح والأمطار . 

وهنا أرجو ألا بلتبس على القارىء أمر تعرية التربة 
الزراعية بالتعرية الجيولوجية فكل منهما تختلف عن الآخر 
نمام الاختلاف »© فالتعرية الجيولوجية تلعب دورا عظيما فى 
ننمة» وتشليل الفخون الكن عنقا عنيا القوية الزواعية كما 
نستند على حمل هذه المواد ونقلها من مكان الى آخر وهى 
فى مبناها عملية تدربجية وفيها مزأيا عظيمة كما أنه بندر 
أن بيترتب عليها آثار سيمة ٠.‏ 

وأما التعرية الحاصلة فى الأراضى الزراعية فهى عملية 
عنيفة فى أساسها نتجت عن تدخل الانسان واخلاله بالتوازن 
الريعودييين الفواخل الى يكو ن االقوبة والعو ادل )الت تبنت 
فقد جزء منها فعند ما يصبح سطح الأرض معرضا للعوامل 
الطبيعية .وعاريا عن النباتات النامية على سطحها فائها تصير 
نعرققة لفوامل : القوفى. .و الناكل. :ورذا تان النب تعر له 
لهذه الظاهرة هو تفتت الأرض الرراعية . 

ان الأعشاب والنسانات المختلفة ألتى تئمو فى مكان ما 
من سطح الأرض تتحلل بقاياها وما بتساقط من أوراقها 
أو أجزائها المختلفة فى باطن الأارض وتصبح أشبه ما بكون 
بالغزاء فتسمل غلن غاناة. ضينات: التربة الكقلنة بوتعملها 
أقل عرضة لأن تجرفها الرباح الشديدة أو الأمطار الغزيرة 
وى حالة زراعة المحصولات العادية تقل هذه المواد العضوية 
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من الاراغى الزراعية وتتفكك أجزاء التربة وتعمل الرباح 
الشديدة وكذأ الأمطار ألغز بره علو حرف الطبقات الخصية 
منها . وما لم تتخد الاحتباطات الكافية لدرء هذا الخطر 
ومنئع ضياع الطبقاث العليا من التربة فان هذه المسالة 
تصيح أقوى عامل فى هدم وجدوبة الأراضى الزراعية 
الخصية . 

ولقد كان لتفعت الأزافئى الرراعية وتغريتها © على هر 
الأناة. و«الفهون اكير :اتن «فلى, اللجبارة الاصيانية فيل تقر 
اثارت روما الثارت قالزاقم الاسعل العتات الشرئ ف 
الظواهر الطبيعية المختلفة فى سيل استخلاص الانسسان 
الأراضى الزراعية لنفسه »© وذلك لأن الانسان يعتمد على 
نائجات تلك الأراضى للحصول على ما يقيم أوده » ومع كل 
فاننا نرى أن الانسان جشع بطبعه ل اعتماده فى حفظل 
كيانه على التربة الزراعية الا أنه يتفانى فى انهاكها فطالما نت 
عن استغلاله لها استغلالا غير منظم أن باتت مساحات 
شاسعة منها وهى بلقع لا زرع فيها ولا ضرع . 

مما سبق يبدو لنا جليا تلك العلاقة الوطيدة بين التربة 
وبين خصوبة الأآراضى الزراعية بصفة خاصة وبين رخاء 
وسر الجنس البشرى بصفة عامة وأن هذه العلاقة حد 
وطيدة لدرجة أنه يكن الى حد ما تفسير وقائع تاريخ 
النوع الانسانى مما حدث للتربة الزراعية نتيجة لندخل 
الانسان . وبتضح من بعض الدراسات الحديثة أن سيب 
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اقفان حيات كثرة مو العا ,الت انك بواقت هنا آهلة 
سبكانها مزدهرهة بخيراتها بعزى ألى ما قدمته بد الانسان 
اكثز هما وى الل تغيي :اخالة ألكونة فق لك الحيات. .: 

وسكقك فى الفقاضه ان تعي اتحن لالع ارا الغ تتييايا 
الفبخر اوالقه التق توف فى أو اسطه اسها روكذ امن عر ام 
من بلاد فلسطين كانت آهلة بالسكان ملأى بالخيرات . ونفس 
هذا الكلام بنطيق علو أحزاء من بلاد البحصربن وصحراء 
حون .+ وقد اولت الآمع .على اخملا فها الآن “قبطا .واقرا من 
غناهها لذواتة جالة" ارافبيها واحراق السحوف ان اأسوعة 
للابقاء على خصوبتها فها نحن أولاء نسمع صيحات عالية من 
ل غحية فى عدياك"البالى سيم ها تفرعيت: له إن امهنا 
الزواعتة تيتاك تحاف :وايضية ان اوكا بوافوتيا 
واستراليا والهند وسيلان قد أصبحت حدباء لا زرع فيها 
ولا ضرع بعد أن ظلت مدة طويلة خصبة توّتى أكلها كاملا 
غير منقوص . فلقد سمع الجميع ما سببه عامل من عوامل 
هذا التفتت ألا وهو الرياح من الاتيان على مساحات واسعة 
فى غرب كندا » ولقد كان لهذا النوع من التفتت أثر كبير فى 
ندمير بعض أراضى حنوب أفريقيا وما تعرضت له أراضى 
الراعى :الو اسيعة الى كاناف منت رمق “الكل الضيره فياننت 
حرداء قاحلة . 

وآمًا فق سبلان واليقة ققد كنائر اقتصيول القنائ كت ١‏ 
بسبب ذلك ولعلك تدهش أنبها القارىء ويزداد عجبك أنه 
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نتج فى الولابات المتحدة فقط عن تآكل الاراضى الزراعية 
أن أتلفت مساحة كبيرة من الأراضى الخصبة التى تبلغ حوالى 
١‏ مليونا من الأفدنة أى أن مساحة الأراضى التى أصبحت 
غير صالحة للزراعة الآن فى هذه البلاد بمفردها نبلغ أكثر من 
جميع الأراضى الزراعية فى كل من مصر وسوريا وفلسطين 
ومنشا ذلك كلة هو شيع الالسسان فى اسنتعمال الأراضى 
النتذافية © قار ما فطلم الاتجان عحنة اد مدا اديسعاول 
أرض زراعية يعمل جاهدا على أن بحصل منها على أوفر 
المحصولات بأقل النفقات وفى أسرع الأوقات » بل أنه يعتقد 
ذاكا أن الأردى الزوافية متحي من الشاي: وحن املع 
نفسه لبأتى عليه بوم نقذ ما فيه » وكان الأولى به أن 
ستخدم الأراضى الزراعية استخداما معقولا » وذلك بأن 
بعمل الانسان على أن بعيد اليها بعض ما أخذه منها » ففى, 
اووننا بوق. سفن جيات الفا الالخردى. حميوضا ل العدين 
أفلح الانسان منذ أربعة لاف سنة أو يزيد وما زالتمحتفظة 
مخصدهاة ال نمطا هذا توافت فك بدن :ذلك بالا تعفاد من 
العوامل الطبيعية المختلفة التى مكنت كل من الإنسان 
والحيوان من المعيشة على سطح الأرض فهناك فئة خاصة 
من السافاك وو كلبيعقها اوعريد كنب السروسين ف الاز اشن 
الرواعية فتبادل هذه المحاصيل مع المحاصيل الأخرى 
بعوض التربة ما تفهقده من النتروجين باستمرار بمو 
المحاصيل الأخرى عليها . 
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وهناك أمر آخر وهو أعادة أكبر كميات ممكنة من 
المتخلفات النبانية والحيوانية الى التربة فى صور مختلفة , 
ولقد فطن الصينيون منذ فجر التاربش الى هذه الحقيقة ؛ 
فهم بعمدون الى فضلات المحاصيل الزراعية على اختلاف 
أنواعها فيجمعونها ويخلطونها بمتخلفات حيواناتهم ويصنعون 
من ذلك نوعا خاصا من السماد العضوى بحرصون على 
اضافته الى حقولهم أتم الحرص . 

ولقد عمت هذه المشكلة » مشضكة تفتت الأراضى 
الزراعية . فقام كل بلد بنصيبه فىمكافحة هذا الأمر الخطير ؛ 
فقكامت حكومة الولابات المتحسدة بجهود عظيمة فى هذا 
الصدد أيضا فأنشاأت الحكومة هناك قسما خاصضا بوزارة 
الزراعة الأمريكية أطلق عليه قسم « المحافظة على الأراضى 
الزراعية » كما عقد مؤتمر كبير ضم عددا*وفيرا من ممثلى 
الولابات الأمربكية المختلفة لبحث هذا الموضوع وتنبيه الآأمة 
الى الخطر العظيم الذى بفاحئثها من جراء نقصان مسساحة 
أراضيها الرزاعية عاما بعد آخر . ولعل الولابات المتحدة 
من البلاد التى تعرض جزء كبير هن أراضيها الخصمبة لهذا 
الخطر وذلك لأن النازحين الى تلك البلاد وجسدوا أمامهم 
مساحات شاسعة من أراضى المراعى فكانوا برعون ما بها من 
كلا حتى يستنفدوا خصوبتها كما قد حول جزء كبير من 
مثل هذه الأراضى الى أراضى المحاصيل فتعرضت الطبقات 
العليا من هذه الأراضى للضياع . 
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ولقد كان لكثير من الملاد الأخرى حهود عظيمة فى هذأ 
الصدد فقد قام الباحثون فى مختلف أنحاء العاام ببحث هذا 
الأمر محليا » كل فى المنطقة التى بعمل فيها » كما ألفت فى كل 
قطن هن 'الأقطان القن تفوضت أراضيية لوذه الطاهزة : 
لكان نخامية اعدينا المكريية فق كل ننهها للخص كلام السناعة 
اسهد اه الطرق القلسة السصيخة القن نكن تا لقا 
هذا الخطر كما قامت الادارة المركزية لعلوم الأراضى بلندن 
باتسدآى التشتراع: العليينة الت كماقم هنذا ال وتمسوع .نحت 
يسترشد بها القائمون بهذا الأمر . ومما يدل على عظيم 
الاهتمام بهذا الموضوع ما كان من أن الجمعية الملكية الأفر بقية 
بلندن قد عقدت فى اليوم العشرين من أكتوبر 1978 اجتماعا 
كبيرا حضره عدد غير قليل من كبار رحال الزراعة وأساتذة 
الماتسانة 6و قن كنود هل الاجتماغ !شنا عدو كير ليل من 
كبان. وجال البباية' واقة خسص. هسدا «الاجتماع الخو 
واحد افقل. وهق البخقهروالتساون :فى امن 'تفتغة الأراضئ 
الورواعة وععرافة مدض قاع هده الشعلة فى اثلاة الله 
التابعة لجامعة الأمم البريطانية وفى أفريقية وقد تكلم فى هذا 
الاجسناع أكثن من .واحد من :اقطاتب الزوافة اقياريها هذا 
الأمر منوها بالخطر الذى ينجم عن استفحاله وموض حا 
اتلك التن ‏ نحن كلقن كل :من الأهان: .ووعال ‏ اليافلات 
المحلية اتخاذها فى كل من هذه الاقطار لدرء هذا الخطر 
والعمل على تلافيه . 
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وفى جنوب افريقيا عقد مؤتمر عام فى مدينة بريتوريا فى 
نوفمبر سئة 1979 واتخذ قرارات فى هذا الصدد كان من 
ينها انشاء مجلس اسشتشارى خاص ق وزارة زراعة الانحاد 
كون مهمته اتخاذ الطرق اللازمة لدرء هذا الخطر » وأما فى 
تنجانيقا فقد أصبح من أمهات المسائل ألتى بحثها الممهد 
الزراعىمدينة آمانىهى تاآكل الأراضى الزراعية ونفتتها ولقد 
اتدىء فى أاوغندة باحراء التجارب المختلفة لبحث متكسا 
هذ5أالخطر ومقارنة تأثيره تحت المعاملات الزراعية المختلفة . 

وأما فى سيلان فقد تألفت لجنة خاصة منذ عام ه.5! 
لبحث تاكل الأراضى الزراعية فى وأدى الكيلانى وقد وضع 
تقرير عن هذا الأمر فى سنة ١1.9‏ كما صدرت فى 1117179 
عجالة علمية حافلة بشرح أسباب هذا التآكل وطرق 
مقاومته فى تلك اللبلاد »© وأما نى نياسالاند فهناك 
مسألة أخرى فقد كان عدد كبير من الغابات بغطى الأراضى 
الزراعية فى تلك البلاد بيد أنه نظرا لتزايد عدد السكان أزيل 
كثير من هذه الغابات كما أنه بنزل بهذه المناطق سيو لعظيمة 
كذلك تأتى بعد مدة جفاف طويلة فينشا عن ذلك نوع خطير 
من التفتت »© ولقد فطنت الحكومة فى هذه البلاد الى الأخطار 
التى تنهددها فأرسلت أحد رحالها الى الولانات المتحدة 
الأمربكية لدراسة هذا الموضوع دراسة وافية وذلك للعمل 
على درء هذا الخطر وفعلا تم حففل المساحات الواسعة من 
الأراضي التي ما زالت تغل غلات وفيرة من الشاى والدخان. 
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وآما فى كينيا ففى جهة واحدة منها آلا وهى جهة كاميا 
انفقت الحكومة 96 الفا من الجنيهات على الاعمال الخاصة 
يمشروع منع تاآكل الأراضى الزراعية وتفتتها . 

ولنبدأ الآن بالتكلم على الأنواع المختلفة لتفتت الأراضى 
الزراعية وكيف ابتدا كل منهما . أن المياه والرياح هما 
العاملان الأساسيان فى تاآكل التربة الزراعية وتفتتها وهما 
يختلفان فى طبيعة عمليهما ولكنهما بتشيابهان فى كون كل 
منهما بعمل على ازالة ونقل الطبقات العليا من التربة . 

فالتعرية المائية عبارة عن نقل التربة عن طريق مياه 
الأنهار التى مصدرها مياه السيول والأمطار التى تجسرى 
بسرعة على سطح الأراضى . وهذا النوع من التاكل بتأثر 
بعوامل مختلفة هى درجة غزارة الأمطار . وكون تآكل 
الأراضى على أشده فى الجهات الشديدة الانحدار وبالاخص 
اذا كانت الارطن خالية من الاغشنات .والدنانات» . 

وهذه العملية 0 تدرلحية قد تزداد قوتها برعى 
الأراضى فوق العادة أو بازاة ما بها من غابات ويمكن تقسيم 
الناكل, الماتى. لاأوافى: الزواعية الى ثلائة انواع. + اثقات أو 
اكقر هنيا قن ووحدان فى تين الراقت فيحفل واحددو قل تلوق 
نوع منهما ألى نوع آخر وهذه الأنواع الثلاثة للتاكل المالى 
فى الناكل 'العطلحنى: :وال كل: المدوان. والتاكل «العسفن. + 

فالتاكل السطحن هو غبارة عن ازالة التربة فق عسورة 
طبقات رقيقة من الأراضى المنحدرة فالآراضى الشدبيدم 
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الانحدار وألتى تسقط عليها الأمطار بغزارة هى أكثر الحهات 
تعرضا لهذا النوع من التآكل أو التفتت . 

ومقدار تعرض حقل أو مرعى من المراعى للتاكل 
التدطف شوقنم ان بعت “كتين :علن اقابلية الكوية نفسهتها 
التعرية فالجهات التى تتكون التربة الزراعية فيها من طبقة 
سطحية مفككة وغير عميقة تمتاز بكونها أشد تعرضا من 
غيرها لهذا النوع من النفعت: أو" التاكل .امالى: + 

وهذا النوع من التآكل بكثر أيضا فى الأراضى الغربنية 
والرملية والطينية الثقيلة وكذا فى جميع الأراضى الغفقيرة 
فى المادة العضوية . وعلى العموم ففى جميع الجهات المنحدرة 
حيث تفيض المياه وحيث. الأرض خالية من النبات فان هذا 
النوع من التآكل بحدث الى حد ما . 

وفى بعض الحالات نرى أن المياه بدلا من أن تجسرى 
حربانا عادنا على مسطحات التربة فائها تحفر لنفسسها طريقا 
أشسه ما بكون بحدول ماء صغير ونتيجة ذلك هو نشوء ما 
بسمى بالتاكل الجدولى بما بتركه فى جهات الحقل المختلفة 
من الممرات والقنوات الصغيرة التى تنتجمع فيها المياه والتى 
تصبح أقوى أثرا وأشك فعلا مماتى حالة التاكل السطحى . 

وأما التآكل الشقى فينشاً اذا ما كانت قوة المياه شنديدة 
بحيث تكفى لعمل شقوق كييرة فى امس طحات التى تمر 
عليها ويتلو هذا النوعمن التككلغالبا كلمن النوعينالسابقين 
أو بنش عنهما . وتبدأ هذه الأنواع عادة فى المنخفضات 
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اللحية الكسلية قر التتسون: لتو رق كبر الف الى وتيا 
الغريات اتاد سيرها بغلي: أرعن: رنخوة فى حنية :من ,بدهات 
الحقل وكذا فى الحفر الصغيرة التى تتركها الماشية أثناء 
تجولها فى المراعى أو الحقول . 

واكفان كفاسيطين انر | :كو نه اقطان ااسعرليا كن قاف كال 
حقيقى للتعرية المائية للأراضى الزراعية فى البلاد العربية فمنذ 
أكثر من خمسة عشر قرنا وأراضى فلسطين آخذة فىالتلف فعدم 
انشاء الحواجز الأرضية على الأراضى الزراعية التى توجد 
على منحدرات التلال وقطع واتلاف الأشجار من تلك البقاع 
ترك التربة عارية وغير محفوظة من قوى التعرية المختلفة 
فأهملت أعمال الرى القديمة كما أن كثيرا من جهات المطر 
الخلفة القع كانت على :وزكة كبيرة من الخصونة #تحوات 
ألى مستنفعات رملية » منذ قرون عديدة استعمل روث 
البهائم كوقود فى جميع الاقطار الشرقية المختلفة وبذلك 
حرمت الأراضى الزراعية من مادة ضروربة لاستتيقاء 

وفى قطر كفلسطين نرى على الجهات الساحلية كثيرا 
من الطبقات الرسوبية الطميية وهذه نشأت كنتيجة لتآكل 
التربة فى الجهات الجبلية . وفى الجهات التى تكثر فيها تلك 
المواد الطميية بتعذر على السسيول والأمطار التى تسقط 
قراوة هلق ,اتفال ان مفب اوا ديا الى انض ولوك النسية 
كثر وحود المستنقعات فى هذه الجهات » كما ان الجهات 
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شديدةٌ الانحدار فى تلك المناطق وألتى تسقط عليها الأمطار 
بغزارة قد أصبحت عارية من أى نبات ينمو بها وقد تآكلت 
الطبقات العليا منها نهائيا . وأن المدى الخطير الذى وصل 
اليه التلف فى تلك الأراضى يجعل الرحل العادى بانسما 
من التفكير فى الاصلاح . 

وأما النوع الوحيد من التعرية المائية للأراضى الزراعية 
فى مصر فهو الذى يحدث كنتيحجة اسرعة جريان اللماء فى 
النيل والقنوات الأخرى وما سسببه من تآكل شواطئها . 
وفى الحقيقة فان مصر تستفيد من التعرية المائية الحاصلة 
فى الحيشة والسودان . أى أن الأراضى المصرية قد تكونت 
من خلاصة الأراضى الحبشية والسودانية . 

والقكه غانك: كن. هن معوونا وت كا بوكو المالن بت 
العراق كثيرا منحراء هذا البوع من تعربة الأراضى »© فكثير 
يخ اللاف الت كانيع فى بو قح عا موائىع غلى السعبيوا حل 
الجنوبية لأنانوليا قد طميت الآن © فبلدة طارسوسن التى 
زارها أسطول كليوباترة بوما ما هى الآن بلدة داخلية تفع 
على بعد عشرة أميال من الساحل . ولقد ورد أن مصب 
نهر مندريز قد أخذ فى الانتقال جنوبا سرعة نصف ميل فى 
القرن وذلك فى بحر ال . .11 عاما الأخيرة . 

وما زالت بعض أنواع التعرنية والتفتت تلعب دورها 
فى تلك الأقطار وبرجع ذلك الى السيول والى ازالة الغابات 
وزراعة أنواع الحاصلات التى لا تمد التربة بغطاء كاف » 


١. 
قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات‎ 
اام 11029129 5 نلا م /أ/ام نا اعمط قطء/طامء.عط نأ نا0لا. الالثانانا/ / :5 ماما‎ 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
> 1133101 0ع احا /012.»011 0 طعع3]. ا/الالالانا / /: 5 ما / 


وغلى كل فما زالت هذه الأقطار فى حالة تمكنها من التغلب 
على هذه الأخطاء . 

ولاتقل خطورة التفتت الذى سسبه الرنح عن ذلك الذى 
نصدبه الماء وااتثر :ماتتحدف: التعرية أو« التفتيف الريدئ كونقى 
الجهمات التى فيها التعرية المائية . وتكون التعرية المائية على 
أضدها فى الجهات المنحدرة وذات الأمطار الغزيرة وأما التعرئة 
الناشئة عن الربيح فخطرها كبير فى كل من الأراضى المسطحة 
وامتحورة وكذا.ق. الأراقىن نافرة: الأمطان .والآراطئ الت 
تسمقط عليها الأمطار بغزارة . 

وعادة لا تقسم التعرية الريحية الى أنواع مختلفة كما 
هو الحال فى التعرية المائية فالنوع الواحد من تعرية الأراضى 
مستي الوتات فك يخدلفي عن الأتخراق. العندة لاق النوع . 
وعموما تختلف أنواع التعرية الربحية أو الهوائية اختلافا 
كرا :من ندية الكنيدة ‏ تيتيا 1 رتفد تاتر تفضيها أهدات 
عفن" تخبيزانقا ,نيفيط سباحة 'عندودة 'ق. الطرتات العلا 
للتربة ترى أن البعض الآخر منها قد يسبب زوابع شديدة 
رول افق ]حاف الوا متة وترةن كيياك: 1 خصر امنا من 
القناطير اللقنطرة من التربة . 

ولقد حدثنت زوبعة عظيمة من هذا النوع عام |١553‏ 
ابتدأت فى مقاطعة تكساس احدى مقاطعات الولابات المتحدة 
الأمرركية » واستمرت فى طريقها حتى وصات الى كندا بعد 
أن عبرت خمسن ولابات من الولابات الأمريكية . ولقد وحد 
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أن المسافة التى عيرتها الاتربة ا الزوبعة 
هى 6.١.‏ كيلومتر . 

عندما بتلف الغطاء السطحى للتربة لفن بتكون من 
الحشائئن والثبانات وذلك على آثر خراثتها وتحويلها من 
مرعى الى حقل لانتاج مختلف الحاصلات الأخرى نجد أن 
قوة تماسك التربة تقل وذلك نتيجة لضياع جزء كبير من 
الخدذوز «القاقية ولنتضاق.عتدان إلادة العضونة الأمتيية: 
التى تعمل على ربط حبيبات التربة ببعضها . 

وتختلف أنواع التربة اختلافا بينا فى قوة مقاومتها 
لتعرية سطحها بسبب الرباح ويرجع ذلك الى اختلاف 
تركيب أجزائها واختلاف أحبجام حبيباتها كما يتوقف أيضا 
على مقدار ما تحتويه من المادة العضوية . وعلى العموم فان 
كلا هن الأراخى: الرملية «الخفينة :والأراغى الطبفية التقيلة 
ليس منيعا ضد هذا النوع من التعرية . 

وطبيعة التأثير الذى بحدثه كل من الربح والاء فى التربة 
أشسه ما يكون بعمل الغربال . قالريح للتقط الحبيبات 
الخفيفة والتى هى منبع الخصب فى التربة ويحملها الى 
مستوى التيارات الهواثية الخفيفة التى قد تحملها الى 
مسسافات تقدر ممثات بل بآلاف الأميال . 

وأما فى مصر فان رباح الخماسين » وما يبص حيها من 
زوابع رملية عنيفة فى أبربل من كل علم » معروفة لنا جميعا 
حيث تهب على الوادى رمال كثيرة من الصحراء ولقد 
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اهتمت بعض المزارع الكبرى بزراعة مساج من الأشجار 
حول حدودها ليقيها شر ما يمكن أن نسميه بالفارات 
الوملية: 

وتعتبر هذه الزوابع الرملية السسبب المباشر لما يوجد 
فى أراضينا فى مصر من الرمل الخشن لأن أراضينا قد تكونت 
من الطمى وبتحليل الطمى تحليلا ميكانيكيا نجده خاليا من 
الحبيبات الرملية ذات الحجم المخصوص والتى تعرف بالرمل 
الخشن بينما بدلنا التحليل الميكانيكى للأراضى المصرية على 
احتوائها على نسب مختلفة من الرمل الخشن . 


00 3ع ام 1100919 5ن) 0م /الان نا اعطق دك /لامء.ع طن أن 0لا الالثالانا//: دمحا 
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الأراضى والإنتاج الزراعى 


لقد كان الانسان فى مبدأ الخليقة بدويا فى معيشته ينتقل 
بن لكان الى آختر يجنا بوراء مقاطاق «بجلايادة لضي أو خرزاع 
لم يرقدها من قبل فقامت ممالك بدوبة كبرى على أراضى 
المراغى :فى او اشطلك سينا #تنيك آنه ل تكن لنناضفة الاستقزار 
كما أنها لم تترك أثرا فى التاريخ العالمى ثم أن حضارة تلك 
الممالك تكاد تكون فى حكم المعدومة ولم كن لها أى أهمية 
حيث استقر بها المقام فبدات الزراعة البدائية وبدأ معها 
التاربخ الذى ولدت فيه المدنية فالانسان نفسه كمزارع 
أصبح من ذلك الحين وثيق الصلة بالأرض إلتى نشا عليها 
والتى منها مستمد كل ما بقيم به أوده . 

ان التربة الزراعية هى البيئة الطبيعية لنمو النبسات 
وبالرغم من أن التربة نتحت عن تفتت الصخور المختلفة الا 
أن الأمطار والظروف الجوية المختلفة وكذا الطاقة المنبعثة من 
الشيميين. :قن دورق عن كبانيا كرا اتنب الن.. ذلك اتلك 
التغرات الهامة التى أحدثتها قيها المبانات نفسلها وكما 
عرفئا فى الفصول السابقة فان 0 هى نتيجة محصلات 
القوى الطبيعية والبيولوجية على أن القوى البيواوجية 
بصفة خاصة هى التى تضفى على التربة أهم نديراها 
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الرئيسية وعلى العموم فانه لا يكن ان توجد حياة بغير تربة 
ولا تربة بغير حياة فقد نشأ الاثنان معا . 

ثم ان كل نوع من أنواع الأراضى له حدوده المعينة 
وقدرته المحدودة على الانتاج وذلك داخل النطاق المعين 
للنظام الاقتصادى والاجتماعى الذى سود فى وقت معين 
فالمرء ستمد من التربة فوق كل شىء نغذاءه » فالانسان 
اللدائى لآ بد أنه قد كيف نفسه حسمانئيا بحيث بلائمه ذلك 
النوع من الغذاء الذى كانت تجود به الطبيعة عليه اذ ذاك 
أو أنه كان بنتقل الى مكان أكثر موافقة له . 

وبتقدم العلم وتقدم الأساليب الرراعية تمكن الانسسان من 
ادخال: الفحييين على متتحات ارافيمية بو نقتينا لوقه 
واحتياحاته وذلك عن طريق ابجاد السسلالات الجيدة من 
المحاصيل أو تقدم طرق التسسميد وما بتبع ذلك من رفع 
خصوبة أراضيه . 

وبالرغم من أنه فى قدرة العلماء فى عصرنا الحاضر سد 
بعض وجوه النقص فى بعض أنواع التربة الزراعية كما فى 
حالة الفوسفور والبوتاسيوم والأزوت فان كثيرا من العناصر 
المعدنية الضر وربة للانسان توجد فى النباتات بكميات ضثيلة 
حدأ الى حد أن ألكثير من تأثيراتها لا بزال مجهولا . ولكل 
مجموعة من مجموعات الأراض العالمية حدود عامة بالسسية لما 
نحتويه من العناصر الغذائية اللازمة للنبات فمن ذلك مثلا 
أن أراضى الغابات فى غرب أوروبا وشرق الولأبات المتحدة 
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القاغدية ضرفة غانة ».وانا فق المتاطق الخاضة زاضئ الزاعى 
الواسعةق أو اسشيط أمريكا وأوراسيا فا ن هذه ا 
متوفرة بيك أنها قد تكون فقيرة فاليود : نم ان كثيرا من أ 
المناطق الاستوائية الرطبة تعتبر ققيرة بصفة 0 8 
اللوسفوو. هلل ان كت ادن اتر اخ الا اين كاد تحد وف حار 
كميات زائدة أو قد تكون فقيرة فى بعض عناصر معيئنة 
كالصوديوم والمغنسيوم والكلور والكوبلت والئيكل والبورون 
والنئحاس وألى صده المواد تعر ى بعص الأمراض النن تظهر 
عا كر من اناك تلب الحا صيل.:. 


الأساليب الزراعية : 


اق اختياحات: الالنناة قققده ألى 'نظاف: بريد #قيرا عل 
ما يمكن أن تزؤده به الطبيعة دون مساعدته لها ولا بد له 
من أن بحرث وببذر ولا بد له من معاونة الطبيعة وتوجيه 
قوأها الانتاحية توحيها دقيقا منظما » ولقد تعلم الانسان 
تدريجيا تذليل القوى الطبيعية لخدمته وذلك نتيجة ما تجمع 
لدبه من الخبرة والعلم » .وهكذا نرى أن الانسان المتمدين 
قد تمكن من انتاج حاجاته الضرورية بابتكار الاسساليب 
العلمية المختلفة وتحويرها بحيث توؤدى الغرض المنشود 
منها . 

علي آنة تالرفق نمعن عفقد. مده الأسالبي ‏ اجتهامعي” 
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كانت أو فردية . فان الفكرةٌ الأساسية ثى الزراعة ألا وهى 
العلاقة الكائنة بين النبات والتربة التى ينمو فيها لا تزال 
فى حاحة الى دراسة مستفيضة . 

ومن الوجهة النظرية نرى أن هناك وسيلتين عامتين 
ليق البيثة الرواعية هما 

اناما تقبير :طييفة الترية" اللزواغية الفيينها :. 

اتنس او الخمان انبانات: وسعاضيل بكافة تاسيب الثوية 
الزراعية الموجودة فى بيئة زراعية معينة . على أن المتبع 
عادهة هو أن الانسان بجمع بين الطريقتين الى حدما فبينما 
نرى أن الاختيار الموفق للمحاصيل التى هى أقرب مناسبة 
لنوع معين من التربة » هى التى عليها أعظم المعول فانه بندر 
أن تنمو تلك المحاصسيل دون المساعدات الخارحية التى 
نقدمها الانسان كحرأنة الأرض وفلاحتها » اضف الى ذلك 
ان القباناك الح دسي نعطي أب انسلف ة من الار شين 
تختلف اختلافا كبيرا فى قائدتها للانسان . 

وقد تم باستعمال أساليب زراعية معينة الانتفاع بكثير 
ف الواع: الأزاعن, وتجهلها!. غباللة النيو “كفي “فق التبانات 
بالاضافة الى النباتات الاقليمية التى لم تكن تلك الأراضى 
تصاح الا لزراعتها . 

ويمكن تقسيم الأساليب الزراعية بصفة عامة الى 
نوعين ٠‏ 

الجر الأنجاهيه الحيلة السيطة القن نيوائلها 'الراررع 
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الفاذقئ .هو .وعائلته. .والتقى: لآ تيتعمل 0فييننا سيوي الآلاث 
النسيظة وهدة الانتستاليت: فك انظووت يتطون ‏ السروف 
المختلفة التى بعيش تحتها أولئك المزارعون . 

؟ ل وأما النوع الآخر من الأساليب فهى تلك الأساليب 
التى تتوقف على المجهود الاجماعى الخاص بالمجتمع بصفة 
غائة ولعااخ تعيمى لك الأسالبي الأسالرضة الاجتماعية + 

وتشميل مكل هته الأسالبي اتطوو :تمان القرق 
الكهربائية مثلا أو غيرها من النفلم الاجتماعية والقوانين 
الوضعية وهذه جميعا بقررها مقدار ما عليه المجتمع من 
علم وثقافة وما بصبو أليه من أهداف مشتركة . 


القدرة الانناحية للأراضى : 

أول ما أفلحت الأرض كانت فى المناطق الجافة وشبه 
الحافة كما بشاهد خلال هجرة الانسان فى أوريا نحو الغرب 
فانه استقر أول ما استقر فى المناطق الخالية من الغابات 
والتى نشيه فى طبيعتها العامة أراضى المراعى القصيرة الكلأ 
فأراضى مثل تلك المراعى نعتبر من وجهة الفن البدانلى 
للزراعة أسهل فى انتاج المحاصيل عليها من أراضى الغابات 
الموجودة باالناطق الرطبة ففى تلك المناطق حيث تكون 
الرطوبة فى فصل الشتاء كافية لاستقرار المحاصيل فى التربة 
الزراعية بينما ساعد فصل الصيف بيحفافه على نضج تلك 
المحاصيل وحصادها كما أن عملية تسرب ألمياه خلال التربة 
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عملية محدودة فى هذه المناطق ولا تؤدى الى فقد العناصر 
الغذاثية من التربة » كما أنه لا تحدث بها تلك العمليات التى 
تؤدى الى جدوبة التربة كما بحدث فى الأقاليم الرطبة . 
على أن العامل الأساسى فى هذه المناطق الجافة هو مورد الماء 
أذ أنه هو العامل المحدد بصفة رئيسية لمقدار المحصول ومن 
ذلك كله شين لنا السمس فق أن المتاطق العامة اان نسعية 
لإنتاجح القمح تقع فى مناطق الأراضى السوداء والأراضى 
الرمادبة . 

ان أفضل الأراضى وأكثرها خصوبية بصفة عامة هى 
الأراضى السسوداء وتعرف علميا باسم « التشرنوزم » فهذه 
الأراضى غنية فيما تحتوبه من العناصر اللازمة لغذاء النياث 
أذ أن بها نسسبة عالية من المواد الغروية المعدنية والعضوبية 
كذلك 6 كماذ ان “تر كسيا النجان :كاسية لفو النبات: فقن 
الى ذلك أنها نتميز بسيادة الكالسسيوم على غيره من العناصر 
المتبادلة فى مركب الامتصاص ولذا نجد أن المزارع فى مثل 
تلك المناطق التى تكثر بها الأراضى السوداء لابحتاج الى 
استعمال كثير من الأساليب الزراعية لرفع درجة خصوبة 
أراضيه » بينما نرى أن المزرارع فى المناطق الرطبة ميل داثما 
الى أن بحول أراضى تلك المناطق الرطبة والتى أهمها نوع 
يعرف باسم أراضى « البودسول » الى أراضى سوداء » 
فالأمطار ألغزيرة فى تلك المناطق تساعد على ضياع العناصر 
الغذائية من التربة كما تعمل كذلك على فقد الكالسيوم 
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مئها وما بتبع ذلك من تهلم مركبها الغروى الذى هو 
الجزع الفعال فى الثزية #:ووداءة نظاميا النتان 6 -ولذ1 فا 
المرارع فى تلك الأاقاليم يضيف الى تلك الأراضى كثيرآ من 
المواد الجيرية ليحتفظ فيها بمركب أمتصاص كالسيومى . 
ومن مقارنة أراضى منطقتين مختلفتين كاللتين أشرنا 
اليهما بتضح لنا أن زراعة منطقة أو اقليم معين هى نتيجة 
تقاعل محر عة من العوائل المعقدة اعمها الخو واغربة والكات 
فهذه جميعا تحدد مدى اختيار المحاصيل التى يمكن ثموها 
فى منطقة معيئة على أن هناك كثيرا من العوامل الأخرى التى 
لها دخل فى تحديد نوع الانتاج الزراعى وذلك كالموامل 
الاتتصادية والاجتماعية بل الشخصية كذلك . 


العلاقة بسن الشرية وبين النات الى : : 


لفهم طبيعة العلاقة بين التربة وبين النبات الحى لا بد 
لنا من فهم طبيعة تكوين الأراضى فهذه العلاقة بين النبات 
والتربة هى أهم ما بعنى به الجنس البشرى وعلى أى حال 
فمهما تكن طبيعة تلك العلاقة فانه من الواضح أن من أهم 
وظائقه الا د مدهو :نووت الحافة الثانى ,ركاه مناسية 
متكا فكة من المقاضي القدااننة . 

فمن ذلك مثلا أن الكربون الذى بكون حوالى مه ب 
٠‏ /ر من المادة العضوية الجافة بحصل عليه بعملية التمثيل 
الغو تن ولالك ين قات اسيك الكردون القى: كرن بحوان 
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دنه / من الحو 5-7 وتوؤدى هذه العملية ل تكو دن النشاأ 

ويعتبر هذا التفاعل من الوحهة الكيميائية تفاعل داخلى 
بين شروط اتمام هذه العملبة كذلك كما هو معروف ضرورة 
وحود الكلوروفيل ٠.‏ 

وأما علصرآا الأبدر وحين والأكسيحين امو حودان بالمادة 
الففدوة التسدكاضا زيمن الخارل الأرتى .. 

وأما باقى العناصر الاخرى التى توجد فى المادة الجافة 
والبوتاسيوم والحديد والسليكون وحميع العناصر الأخرى 
الرداد من ححين ل آخر وهكذا نرى أنه 2 السئوات الأخرة 
قد أضيفت الى هذه القائمة بعض عناصر حديدة اعتبرت 
والرنك واالبتوة 3 وكان تهملها اللساحثون فيماأ مضى لذن 
النباتات كانت تحتاج أليها بكميات ضثيلة جدا اذا ما قيست 
بالعناصر الأخرة 6 كما أ الآثار الضميلة من الشوائب الحن 
كانت توحى بالمواد المستعملة فى المحاليل المائية كانت تكفى 


؟| 
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المحتمل بلا شك أن قامة العناصر الغذائية للنبات سوف 
تداق على مر الأيام لق التعدم ا محدود فيما مضى نظرا 
الأراضى ٠.‏ 
اواء اللقضن عير العرر نرق :سفن المتاضر 'النادوة ه 
والمعروف بصفة عامة أن جميع العناصر الغذائية للنبات 
تندخل جذدوره عن طريق الامتصاص من المحلول الأرفضى 4 
التجارب التى أجريت على النباتات المنماه فيما يعرف 
الرارع المبائبة على :]من الممكن. آن:بطرويقنة الامتضاصن 
الأستاذ كمير مثلا وحود مجموعة موحدة تنتكون من الماده 
الأستاذ كممر ( 04886#,) ) مثلا وحود مجموعة موحدة 
نتكون من المادة الغروية فى التربة والمادة الغروية فى جذور 
الات وأن انتقال المناصر الغفائية بحدث خلال هذه 
لحيو .: 
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نمو ألنبات فالى جائب الماء اللازم لنفس مادةٌ النبات نجد أله 
اند عن زو قوة لفيا تجا جات دوين (التجاراك حيتة لعو من 
ذلك انم المادكا من الأزراق #:وقن وجد ان كل نجوه من 
المادة الجافة من النبات بحتاج الى كمية من الماء تتراوح بين 
١٠٠٠١ © ٠٠‏ حزء من الماء على أن مورد ألماء للنبات ذا 
صلة وثيقة بكمية الاكسيجين اللازمة لتنفس جذور النباتاث 
فيه نرف أن .مفوة كيات زائدة ين اناد لسن قيار الى 
عمد ذاته الإ أنه بقلل من كمية الهواء التى دحب أن تستعملها 
اللعستلاوى وى اق انين الررقت آي الكبيات أز الك يمن 
البواغ بو انها كظ اذانها الي قور تالز اناه دهان 
نقص الرطوبة الأرضية . ظ 

ونين :هلين الظر فين "#وبخف الارينةا لسن .ومن الخالة 
التى يكون فيها .0 ؛رمن الفراغات البينية فى التربة مشبعة 
بالماء . وفى معظم الأراضى الزراعية تنتوقف الخصوبة على 
الفلاقة يون امادد.والقواء فى العوية +وضلى السيوم. كان تيقل 
حالات عدم الخصوبة تعرى الى نقص أو زيادة الرطوية . 

وأقنا: العائل لاخو الدع السنة قوراف عللاقة الاراكين 
بالاتناع الورواعن قوق عامل سبلن الا وهو هدم يخود الراد 
السامة 'أو. الضازة بالثبانات © .ومعظل. الحالات. الث عدم 
فيها نمو الئباتات سسربب هله المجموعة الأخيرة من تلك 
العوامل توجد فى الأراضى المجاورة لمناجم الرصاص 
والكحاين: والتقيد فز ,والرتك ميف رودن بودوق ب كنات 
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هذه المعادن الى العدام النباتات بصفة جرثية أو كلية كما 
هو مشاهد فى بعض الجهات الصناعية فى أورويا . 

دفن الأموق التى: بحسة أن. نثبين اليهاافقى, هسذا الشسان 
هو احتمال تدهور أرأضى المناطق الرطبة . بيد أن تقدم 
الانناس الزواعن. غلن أزافى عقل. عبن الناطق. فى "الحلقزا 
وقولئدا وبلجتكا تين ذلبلا واضها على انه مكن تلاق هذا 
التدهور بشىء من الجهد والمهارة فى الفلاحة حيث يكن 
التعسال الاسمدة اكيدياية ق امات عخاصول: زعا تعدن 
انتاحها على أراضى المناطق الجافة . 

وأما فى المناطق الاستوائية الرطبة فان المحافظة على 
كلام صناعى لاستغلال الأراضى يقابل مشاكل اكثر 00 

فقابلية الأراضى ألكر فى هذه المناطق للثلف عند فلاحتها 

أسر ع دكثير مما نى حألة المناطق المعتدلة » فدرحة الحرارة 
المرتفعة تؤدى الى سرعة تأكسد المادة العضوبية بتلك 
الأراضى مما ينتج عنه تدهور خواصها الطبيعية بينما تؤدى 
الأمطار الموسمية الاستوائية الى احداث نفتت وتعربدة كبيرة 
فى تلك الأراضى »© فلا غرابة اذن أن برى لانسان كثيرا من 
الأراضى المستفلة حديثا وقد ضحت ين منتحة 1 

على أن دان المواد العضوية من الأراضى يكن تعويضه 
أما باستعمال بعض النظم الزراعية التى توؤّدى الى تبادل 
الرعى مع ع المحاأصيل كما رحدث قَْ بعمض السلاد 
الأوروسية والأمردكية أو باستعمال الأسمدة العضوية »© كمأ 
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فقن الرضول الو ههه :الغانه باستعيال. الالبيدة اكفراء 
كذللةك.ء 

هذه نيا شيم اناف المقاطلق الاك افق توانا 
فيما بختص باستغلال الآراضى التى تروى ريا صناعيا 
تانق لو انعد فى كبر جين «الأحيان قد ناح من المقنا تل 
فمن هذه المشاكل مثلا أن استمرار أضافة مياه ألرى فى 
تلك المناطق قد أدى الى ارتنفاع مسستوى الماء الأرضى مما 
نتج عنه تزهر كثير من الأملاح الذائبة على سطح التربة كما 
أنه فى بعض حالات معينة قد تحتوى مياه الرى المستعملة 
على كميات من أملاح الصودديوم تفوق كميات أملاح 
الكالسيوم مما بنشا عنه تحول الأراضى تدريجيا من أراضى 
كالسيومية الى أراض صودية أى أراض جيدة الى أراض 
وديقة #.ويتتج عن:ذلكاق النهانة تدهور التزية وعدم قدرة 
النباتات على النمو فيها على أن الطبيعة الكيميائية للأراضى 
الملحبة والقلوبة قد درست درالسة وافية بمكن معها 
للاخصائيين من علماء كيمماء الأراضى أ تعدموا المساعدات 
العرانة لاملا عقل قلك الا اعوو. 

مغزى قدرة التربة على الانناج الزراعى : 

ان قدرة الأرض على الانتاج لا يمكن أن بعبر عنها الا 
بسارة معيتة بالنسسبة للحاضيل خاضصة فمن ذلك مثلا أن 
الأراضى الرملية تعتبر أراض خصبة ولها قدرة انتاجية على 
انتاح بعض الخضروات وبعض أشجار معينة من أشجار 
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الفاكهة . بيد أنها لا تصلح مثلا لنمو محصول كالقطن © 
وعلى العموم يكن التعبير عن القدرة الانتاجية للأراضى بصفة 
نوا عسينا عضن أو كل الحافسيل القن تتبمع الطرو ف 
المحلية والجودة بنموها فيها والتى تلائها طبيعة تلك التربة . 


الدور الذى تلعمه كيمياء الأراضى التطبيقية فيما 
بختنص بقدرة الأراضى الانتاجية : 


ان المهمة الأولى لكيمياء الأراضى التطبيقية هى الكشف 
عن العوامل المحددة للخصب من الوجهة الكيميائية واقتراح 
الوسائل لتحسينها ونلخص فيما بلى أهم المشاكل التى 
فب يلجاالن الاخضائن:ق كنياة الأرامين اكليااختدها يحارل 
أن بقدم بعض العون للزراعة العملية . | 

ااه ستتهان بكيرة" إواتك الأخصائبين. فق توقسييت 
كيفية زيادة قدرة الأرض الانتاحية ( مقدرة بمقدار المحصول 
فى كل فدان ) زبادة اقتصادية ولكى بجيبوا على مثل هذا 
السؤال فانه لابد اهم من معرفة تأثير كل من طرق الفلاحة 
وطرق التسميد على تو الشساتات تنحسنت الظطاروف الخاصة 
بجو المنطقة ونوع أراضيها . 

؟ ‏ وأما الأمر الثانى فهو انه عند معر فتهم الأساليب 
الزراعية المستعملة فى منطقة معينة فانه يمكنهم أن يضعوا 
الاأسس التى يمكن عن طريقها استمرار ذلك الانتاج العالى 


م8؟ 1١‏ 
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استمرارا اقتصاديا مع اتخاذ العدة اللازمة لمنع تدهور 
التربة الزراعية . 

#انعت :وام :الآمن . القمالة» فيو أ حب ان كون: فق 
المعطاعهم أن لتدريدر ا الوسيجدائل. ولا نتناليني الخاضيية 
باستمرار خصب الأراضى فى حالة تغير الظروف الاقتصادية 
ترا 'سبكتعى اتقرين اللازم اللطرق: السسهلة حاليا :» 

عان ‏ انف بحت علينا آن :تفقوف أن .متنان ها لديا عن 
الفاوياة فى" الراقاةه الخامي لأ مسيف بحل هده القنالال اد 
اتنا ولق اننا تفع فق :ااورقى تفسية اخ الماحة الماضسة ان 
هذا النوع من الدراسات وخصوصا وأن العالم فى ازدياد 
00 

ون الأمون :القن :رسن الأشازة الباق هذا الصندد ان 
الأزافى الرززاعية :عدو -ان رق غاملة واعندا قط من 
عدة عوامل مختلفة تؤثر فى عملية الانتاج الزراعى فاذا كان 
لدينا مساحة من الأراضى الزراعية فان مقدار الانتاب 
الزراعى على هذه المساحة بتوقف على عدة عوامل مختلفة 
هن 

. التربة الرراعية‎ ١ 

2 المناخح 1 

نت الشيات م 

كبس رسن 

قت الالشياة: ( الاآذانة ١)‏ 
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ؤمجموع هذه العوامل تسدهى المجموعة الانتاحية 
ويمكن التعبير عن ذلك ععادلة بسيطة وهى : 

المجموعة الانتاجية ب التربة بد المناخم + النبات ب 
الزمن. يد الانديان. : 

ويطلق على كل عامل من هذه العوامل الخمسة عامل 
انتاح وهى كلها عوامل متغيرة تلعب دورها الخاص فى الانتاج 
الزراعى ممثلا فى مقدار المحصول الزراعى الذى يمكن أن 
دجنيه الانسسان من مساحة معينة من الأراضى . 

من ذلك كله بتضح لنا جليا أن التربة الزراعية ليست 
الا عاملا واحدا من عوامل الانتاج الزراعى وأنه للحصول على 
أكبر كمية ممكنة من المحاصيل الزراعية يجب توجيه 
الاهتمام بعدة عوامل احداها هى الآرأضى الزواعية نفسها . 
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الآر أذى وو الصحة العامة 


كثرت فى السنوات الأخيرة البحوث المختلفة الخاصة 
بالأزاقى .وعلا فنها يضعنة :القبانات: القن تو ليها بل كدت 
ذلك الى علاقة الأراضى بالحيوان والانسان الذى بعيش 
فوقها وذلك برجع فى أساسه الى اختلاف أنواع الآراضى 
ألتى تغلف الجزء السطحى من الكرة الأرضية فهى تختئف 
عن بعضها البعض من ناحية خواصسها الطبيعية وتركيبها 
الكيمياثى ومنشئها الجيولوجى وموقعها الطبوغرانى والحالة 
العامة للمناخ المحيط بها » وأنواع الكائنات الحية الدقيقة 
التى تعيش فى باطنها . 

وبدبهى أن الأراضى بصفة عامة هى منبع الحياة فى هذا 
العالم والمورد الأساسى الذى تنهل منه جميغ الكائنات 
التحافة:.واطيوائية غذاءها فوفر وك لنانبخميها أن الننات 
حول د ماله قروو من لفون ارو في 14 راد 
الحيوان فى مجموعه يعتمد فى غذائه على ما ينمو فوق سطح 
الأرض من نبات وأن الانسان يعتمد فى غذاثه على كل من 
الات والحيوان . 

وظهر حليا أن المصدر الحفيقى للصحة والقوة هو 
الأرافى الروافية نسيها اذ "انها الروة الأساني كل القاك 
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القى فكون منهااسب :اينات فالليوان #الأثييان ومن 
المعلوم 3 العناصر غير العضوية أو ما بعر ف بالعناصر 
المعدنية ألتى تعر ف بالرماد والتى تتخلف عند حرق 
النباتات المختلفة وألتى ستخلصها النبات من الترية 
الزراعية تلعب دورآأ هاما فى بناء عظام كل من فووا 
والاسان :وق مكلت كتنر من العمليات الفسسيو لوسية (الجدلقة 
التئ لا بد منها لجسدم الحيوان بل لجسم الانسسان ثفسنه 
ولحفظ حياته واضطراد موه وتمتعه بالصحة وألعوة 6 فك 
عرف من زمن بعيد أن النبات بحتاج لنموه نموا طبيعيا الى 
كثير من العناصر الأخرى بالاضافة الى تلك العناصر 
الآروت والفوسقون »© والبوتاسيوم 6 والكالسيوم 6 وغيرها 
من العناصر الأخرى الأساسية التى لا غنى للنسات عنها 
والتى بنعدم نمو النبات بفقدها من التربة الزراعية . كما 
اعينة عن الشموغة الأولن: ... لمن انال 0 فقنها هرد 
الأدافين الزواعية دون نمو الناتات الا 00 ينقت من الا 
هذه الأخره تستمد غذاءها من التربة الزراعية فان الارتباط 
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ألوثيق بين التركيب الكيماوى للأراضى الزراعية وبين صحة 
وان كل <ضيخة الالساندننة "لا توافيها جليا : 

ولا غرو فى ذلك ققد وجهت كثير من الأمم اهتماما كبيرا 
بدراسة العلاقة الكائنة بين تكوين أراضيها وبين صحة 
الالسينان اللا سيقن هلين فين زللعة معز انه امسط من 
عهود بعيدة انتشار مرض الغلة الدرقية بين الصينيين 
وذلك منط نحو ألفى عام قبل الميلاد نتيجة لفقد اليود من 
تربة أراضيهم ومن ثم لم يوجد فى غذائهم فكانوا يعالجون 
هذا المرض بأكل أعشاب البحار وكذا ملم الطعام المحضر 
بطريقة تبخير مياه البحر بينما كان الافريق يعالجون بتعاطى 
الرماد المتخلف من حرق الاسفنج البحرى . ومما سترعى 
النظر أن هناك بلادا خاصة فقط بتعرض سكانها للاصابة 
بهذا المرض مثل حنوب الانيا وسوسرا وشمال ايطاليا 
والجهات المناخية لجبال الهملايا فى الهند » وعلى العموم فان 
هذه الحالات تنتشر فى المناطق الحسملية والجهات البعيدة عن 
البحار . 

وقد أدى كل أولئك الى اهتمام كثير من البلاد بدراسة 
هذه العلاقة الحيوية بين تكوسن أراضيهم وبين صحة النبات 
فالحيوان فالانسان ممن يستمد حياته من تلك الأراضى 
فنرى فى بلد كاسكوتطندا مثلا معهدا خاصا بأبحاث الترية 
« هو معهد كولى لأبحاث الأراضى » سشوافر على دراسة 
مكونات الأراضى وكذا مكونات النباتات النامية عليها من 
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بكناتن» الحاضيال التواعية .وهنا تتفي .عينة بذ العيد 
الذى سملم حاصلاته النياتية الى معهد زميل له هو معهد 
« اوت » لأبحاث التغذية الاننسانية والحيوانية فيتوافر 
علماؤه ب وهم كثيرون ‏ على معرفة تأثير هذه الناتئحات 
الفبابية على مشفلف» تو اج الالكاس المبوالى مو ل بوليق 
وسفن +ء.ء الع هن المواد. الفذائية اكختلفة كي تقد هذه 
المواد الغفذائية بدورها الى مجموعات مختلفة من سكان 
البلاد المجاورة حيث يقوم بعض الأطباء البشربين علاحظة 
كو هم وحالتهم بصفة عامة . 

كل أولئك قد أدى الى الكشف عن نواح عدة للآرتباط 
الشف بن الارافى 'الوزاعبة بو لبان .ولا كان لبوق من 
أهم العناصر المهدنية التى تلعب دورا هاما فى مختلف 
العمليات الفسيولوجية التى تؤدى ال تكوين المركبات 
الشانية والمبوائية الهامة فى كل من. الات والحيوان ولا 
كان المورد الوشيك“لة هو “الثرافي الزراعية قشوف لتتاول 
هذا الموضوع من حيث انتشاره فى العالم وتوزيعه فى 
الأراقى تم لفوعن ين ذل الن #اثيرة ف اليو لبان وها 
لذلك من أثر فى صحة الحيوان والانسان ونسسوقه كمثل 
للعلاقة الوثيقة بين مكونات التربة الزراعية وبين الصحة 
العامة وأن هذه العلاقة علاقة معقدة وليست بالسهولة التى 
تصون ما الكتروى #تاكثا اننا نوق 5لك: تمدن أرخيا على 
ضرورة تتبع منشأ كثير من الأمراض العامة فنجد أن 
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بسبب نقصها ضعفا فق النبات فالحيوان فالانسان . 

بنتشر اليود فى العالم انتشارا كبيرا بيد أن الكميات 
صغيرة جدا فهو يوجد فى الاعشاب البحرية والاسفنج 
وغيرهما من النائجات البحرية بكميات قد تصل نسبتها 
١‏ / وأما نسسته فى بعض المواد الأخرى فقد تصل الى 
كميات ضثيلة حدا نقدر بأجزاء من مليون من الجرام ( برمز 
الزراعية فقد وجد أنها جميعا تحتوى عليه . 

الأاان الكميانت :التن. توعة افيها كبيالة شتيلة تسسا 
على ؟ن هذه النسبة تزداد الى حد كبر فى حالة الأراضى 
مناطق معيئة من العالم ت رتفع هذه الننسية الى معدآأر اكير 
كناهو مكيافة فى يعفن القاطق. الزواعية فى لبور لنذ ا نويف 
تصل سسمة اليود فى أراضى تلك المناطق الى حوالى .. .ر.١؟‏ 
لكل كيلو جرام من التربة وقد شوهد اضطراد تو الحيوانات 
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التى تعيش على المراعى الموجودة بتلك المناطق الزراعية » 
كما وجد أن لتوفر اليود فى تلك المناطق أثرا ملموسا فى 
زيادة الانتاج الحيوانى نتيجة رعى مثل ثلك المراعى ثم 
بالتالى صحة اللمقيمين فى تلك المناطق وعدم التشار مرض 
الغدة الدرقية بينهم . 

والآن ترك ان نشحعك فى القناون الأساضية الى يلكا 
عنها وجود اليود فى الأراضى الزراعية . ان أهم هذه المصادر 
هو البود اللموجود فى الطبقات الصخرية التى اشتقت منها 
التربة الزراعية فعنصر اليود بطبيعته ميل تحت الظروف 
المناسبة ‏ الى البقاء فى التربة ويتوقف مقدار ترأكمه فيها 
على مقدار المادة العضوية وعلى النظام البنائى فى التربة 
وكذا على نسبة ما بها من حموضة أو قلوية » فالأراضى 
الدبالية وهى الأراضى التى تحتوى على أكثر من .8/ز من 
المادة العضوية بها نسبة عالية من اليود وهى تفوق فى ذلك 
الأراضى الصفراء أو الأراضى الطينية أو الرملية » ثم أن 
اليود من جهة أخرى يميل الى أن يفقد من الأآراضى الفقيرة 
فى محتوياتها الغروية سواء أكانت هذه الغروبات عضوية أم 

وأما فى مياه المسحار فيوجد اليود بكميات مختلفة فقد 
وجد أن مياه بحر الشمال مثلا تحتوى على /ا١ ‏ 16 فى 
اللتر كما أنه وحد أن هذه النسسة قد تصل فى بعض المياه 
الى حوالى "14 فى اللتر وأما مقدار اليود في مياه الآبار فقليل 
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اذ"تضل المسعة فق تعفن الآبان حوالن اندو فق اللكن على أنينا 
فك تسل اق عضن الآبال آل +31 اللعر علق ان اللناة المعدلدة 
والتى مصدرها بعض الينابيع أو الآبار قد تصل فيها النسبة 
نصنة اليوف ان مدان قر عرد نتن لقف هذه اليننة ف 
بعض الآبار المعدنية فى سوسرا والتى تسمى « عين اليود » 
الى ...255 فى اللتر . ومن التجارب الشائقة فى هذا 
الصدد ما أجراه العالم الكيميائى « مارتينديل » من بعض 
التجارب التى بحث فيها أثر الجفاف الطويل على بعض 
أنواع المياه اذ ظهر له أن الجفاف الطويل على بعض فى منطقة 
حنوات: شرق الحلترا آذئ الى-زنادة كمية اليوك ق: تهسن 
التاميز الى عشرة أمثالها وان هذه الزيادة بدورها قد أدت 
الى رفع كمية أليود فى مياه هذه المنطقة من لندن والتى 
نستمد مياهها من نهر التاميز من 6 الى 96 فى اللتر وذلك 
بعد تنقية تلك المياه . 

ولجميع هذه التجارب اثرها الفعال فى دراسة مياه 
الشرب التى ستعملها الانسان وكذا الحيوان فى مختلف أنحاء 
العالم حيث يمكن عن طريق هذه الدراسات تلاقى النقص 
الموجود فى هذه المياه باضافة مركات اليود أليها وذلك كا 
دوق :إن أخبر "اليه بدى الاهيية اكير "التن البو ف عو امن 
وجهة التغذية الانسانية أو التغذية الحيوانية » فمن ذلك مثلا 
أن يود الصوديوم أضيف لأول مرة الى مياه الشرب فى مدينة 
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نيو بورك فى عام 1177 وكان ذلك بنسبة جزء الى مليون جزء 
فو الال تائيه ليف الركن الفتكم اكد الدرةة . 

ولقد ساهم كثير من الكيميائيين من مختلف الممالك فى 
ذواضة هذا الومبوع فراسنة.وافية وتحينيف تنبيحة احاتم 
العديةة معلومات. وحقائق كقزة عن مدق العجان ‏ البوف يف 
الأراضى الزراعية وعلاقة ذلك بالصحة العامة » وقد يبدو 
للباحث لأول وهلة أنه ليس ثمة علاقة بين هذه الحقائق وبين 
الاحصائيات المختلفة عن مدى انتشار اليود فى التربة 
الرؤاعة الا الةبدرابة هذة الياناك:ؤرانية غملية تنفضيلية 
بتأتى لنا الوصول الى كثير من العلاقات التى ترقبطا بها 
المقائق القتلفة وغلاقة ذلاتك بالضيحة العامة ٠‏ 

وتعقيو «الأزاعئ ‏ التلينية القضية والآرافي. الصيف أ 
والأراضى الدبالية الحامضية الغنية بالمادة العضوية تحتوى 
على كمية من اليود تبلغ عشرة أمثال ما تحتوبه الأراضى 
الرملية والرسوبية والآراضى الجيرية المشتقة من صخور قد 
بلدا اناه فيهاا قل كمياة ثانا > .و قلما #تحتورى الأر اشن 
الطينية الصفراء على أقل من ...2 ميكروجرام من اليود 
فى كل كيلوجرام من التربة وقد تصل كمية اليود فى هذه 
الأراضى حو الن ووه ؟ مك ويسراء نل كل كتلوجر اراهن 
ألقونة التراية برمتها تعد أن الأوا من ٠‏ الوملية .وفريها عن 
الأراقن داك القر اج الشفكات: قلي تسل كمية البو يها الى 
أكثر من ...1 ميكر وجرام فى كل كيلوجرام من التربة وغالبا 


17 
قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات 
ااام 11029229 5 ناح م /أ/ام نا اعم صقطء/طامء.عط نأ نا0لا. الالثانانا/ /: ماما 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
113301 0ع احا /012.»011 0 عع3]. ا/الالالانا // :5 محا / 


مأ تحتوى عل 52-5 هذه الكمية ومن ألتجارب الشائقة 
التى قام بها بعض العلماء أمثال كولب وفون كولنتز أنهم 
وحدوا أن بعض الخضراوات كالطاطس مثلا عند زراعتها فى 
أراض طينية فانها تحتوى على كمية من اليود أكثر مما 
تحتوى عليه البطاطسى المنزرعة فى أراضى رملية مجاورة ومن 
تحارب عدة ممائلة تمكن هو لاء ألعلماء من اننات أ ارصن 
تحتوى أراضيها على ١ ١35‏ ميكر وجرام فى كل حرام من 
الغربة وآما :اق المناطق الثى اتصيل .افيه لبنية العدوى بهذا 
.ه؟ ‏ ..11 ميكروجرام فى كل كيلو حرام ينما تصل 
نسسبة اليود فى المناطق التى تبلع نسسبة العدوى فيها بهذا 
المرض ؟1اراءر » تصل الى .16ر؟ / ميكروجرام . 
الردفية فى مونستر فى شمال غرب الانيا فلاحظ أن انتشار 
هذا المرض بين أطفال المدارس قى تلك المناطق كان على أشده 
فى مناطق الأراضى الرملية كما قام بمثل هذا العمل « شور 
وأندروز » فأجربيا مثل هذه الأبحاث فى زلنده الجديدة 
وتوصلا الى هذه النتائج 5 

من هذا نرى أن هذا العنصر قد لقى عنابة خاصة فى 
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البلاد الأخرى 4 وقامت ان من المعاهد العلمية ف الخارج 
باحراف احوكه سي ةاإن. هذا انان ولا كانس اراضينا 
طانيوة: را نيا سكين أرافنى. قر قاب بهذا الستصير .وذلك لأن 
قن تتدهيذ العتم هن ارافمينا زالتى سيق الأقغارةاليها 
متوفرة عندنا وهى : 
١‏ كثرة تسرب المياه خلال التربة بسبب نظام الرى 
الفبيقن ٠‏ 
السئوات الآخيرة . | 
الاركن عدها: ال اران فر اعد كما اننبا زوع ادن مره 
الأخر فق وولف التو اكه و مواق قوق افيف . 
تجح عسك ظهور كشير من حاللات الإصابة بتضحم العدة ألدر قية 
لهذا كله فاننا نقوم بدراسات مبدثية فى هذا الشأن 
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وسئواق القراء بنتائجها عند الانتهاء منها . ويمكن القِول 
طفة غانة! خرورة مدع الالدقاء الاسسعةة اكبسانة 
السقافدة ف ميك [ز افيتها بن حي اخ لوده السيار 
الكتورق لحى افقان التسيهية الاسيدة العفو ة علن | ختلا كن 
ألواعها على أن من .نين الأسيدة الكنيائية المفية فى ذا 
العنصر بشكل واضح هو سماد نترأت الشيلى فيحسسن 
اتنتههالة بالاضاقة "ال الأسيدة الفضوية” ومخصيوفيا ف 
الأرافى الريلنة واقيرية وكذ١‏ الازاطى: الخقيفة رعياقة بخاضة 
حيث تقل نسسبة اليود فيها بشكل واضح . 

هذا فيما بختص بانتشار اليود فى الأراضى الزراعية 
وعلاقة ذلك بانتشار بعض الأمراض ألتى تنجم عن نقص 
هذا العنصر . وليسى هذا هو العنصر الوحياد الذى نه 
ارتباطك وثيق بالصحة العامة بل هناك علاقة قاتمة بين نعقص 
المغنسيوم فى الأراضى وبين انتشار مرض السسرطان فى العالم 
كما أن هناك علاقة خاصة بين نسبة و<ود الكالسيوم الى 
الفوسفور فى الآراضى وبين مرض الكساح فللعلاقة بين نسبة 
درن القاتصر بن الى الترردة الفنمينة انرو قن كنس الخناطا انم 
وانساق :لكين تكسي الألكان. ومتعهانيا الاج قن 
اناك تقد علن موآة علقع ناعقة علق : تلاق الارا فين 
وأثر هذه الآألمان فار كبس عظام الأفراد الذين بتناولون هذه 
المنتجات » ويقوم الموّلف بدراسة هذه ااملاقة في الارافى 
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العررة بالاككراك حم رمس الاعمبائنين ل التراص اوفط 
بهذا الموضوع . وحتى نتجمع لدينا المعلومات المترتبة على 
نتائج هذا البحث لا يكننا الافاضة فى هذا الموضوع بالذات . 
بين تركيب الأراضى الكيميائى وبين صحة كل من النياتنات 
من هذه الأراضى ٠‏ 
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أراضى أو لاا [ضئن 


أو 


أن موضوع المزارع اللاأرضية أو بعبارة أخرى انتاج 
بعض المحصولات فى مزارع مائثية دون أن تلجأ فى ذلك الى 
استعمال التربة الزراعية يعتبر من المواضيع التى أدت 
مبالغة الدعابة لها الى اعتقاد الناس اعتقادات خيالية فيما 
يمكن أن بتمخض عنه التطور العلمى » على أنه ليس هناك 
جديد فى استخدام هذه الطريقة فى نمو النبانات وائما الجديد 
فيها هو محاولة معرفة اذا كان من المستطاع تطبيق هذه 
الفكرة على أساس تجارى ؟ وهل يكن أن ننجح فى انماء 
نباتات ذات خواص حيدة وقيمة غذائية عالية بدون أى تربة 
زراعية ؟ وهل هناك أى فائدة فى القيام بمثل هذا العمل ؟ 
وسنتناول فيما بلى الوسائل ألتى حاولوها ونشير ألى بعض 
التقالع الت ضارا فلتي ف بعكلا السان .وال ها يكن أن 
تيس عله التكلول الثوية بخصوص هذا الرضو : 

لقد ندىء باماء النباتات فى اليل غذاثية تحت اللر وف 
التجرسية منذ ما يقرب من قرن ولقد استفادت العاوم 
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الزراعية الحديثة كثيرا من المعلومات ألتى استقاها العلماء 
من هذأ النوع من الدراسات فمفتاح بمو اللبات هو الماء 
وقد نشأت الحياة كلها من الماء » فتتوقفف حيوية جميع 
البروتوبلازم الحى على وجود درجة تأدرت عالية مع الماء 
ثم ان قصة الخصوبة فى الأرض وقصة النباتات النامية ب 
فى مزارع لاأرضية هى قصة اعطاء النباتات احتياجاتها من 
الماء فاذا ما أمكئنا تزويد النباتات بالماء فان النواحى الأخرى 
لهذه القصة ألا وهى تزويد النياتات بما يلزمه من العناصر 
الغذائية المختلفة من الأمور الأخرى يكن تحقيقها بكل 
متهيو ل 

وأهم ما بعنى به أولئك الذين بحاولون اعاء المحاصيل 
فى المرارع الأرضية هو التحكم فى ذرجة الرطوبة اللازمة 
انناف حت نتاكد وا عن خفيول التاق علن اعبات اللايمة 
له من الماء فى الوقت الذى بحتام فيه اليها . على أن هناك 
أمر آخر لا بقل أهمية عن الماء ويبتصل به اتصالا وثيقا ألا 
وهو الهواء فجميع الكائنات الحية تحتاب الى أكسيجين وعلى 
ذلك فانه ما لم تحصل جذور النباتات النامية التى هى 
كائنات حية نشيطة جدا » على الاكسيجين اللازم لها فانها 
سوف لا تنمو اذ أن مهمة بمو الثباتات نموا ناجحا تتلخص 
فى تزويده بكميات كافية من الماء والهواء فى نفس الوقت » 
وهذا هو الأساس الأول فى فلاحة التربة الزراعية » من ذلك 
نرى أن المهمة الأولى فى نفس الوقت »© وهذا هو الآأساس 
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الأول فى فلاحة التربة الزراعية » من ذلك نرى أن المهمة 
الأولى فى طرق المزارع اللاأرضية هى توفير كميات 
مناسبة من الماء والهواء والتحكم التام فى المورد الغذائى 

وبحب أن نتوضح هنا أن هناك فرقا شاسيعا بين العناصر 
الغذاثية وبين غذاء النبات فالنباتات تستعمل نفسنى الأغذية 
التى يستعملها الآدميون فالبروتوبلازم سستعمل نفس 
الأغذية الرتسيية التئ: تتكون اأشاضيها من الكروادرات 
والمروتينات والدهون والفرق الوحيد بين النساتات 
والحيوانات هو أن النبانات تقوم بصنع غذائها سفسيها وأما 
الحيوانات فانه لا بد ها من أن تجد ما بصنع لها غذاءها » 
فالنسانات لا تمتص طعاما أو غذاء من التربة الزراعية » وقد 
نشأت هذه الفكرة الخاطئة من تساهلنا فى استعمال بعض 
الكلمات وذلك كقولنا مثلا تغذية النبات وذلك عندما نقصد 
تقديم العناصر الغذائية اللازمة لتغذية النبات فنحن لا نقدم 
غذاء أو طعاما للنسات كما أن النبات لا يمتص طعاما أو غذاء 
بواسطة جذوره واما يمتص عناصر غذائية لها أهمية حيوية 
بالنسبة للنبات كأهمية الأملاح المعدنية التى لا بد لنا من 
الحصول عليها عن طريق أطعمتنا 5 

ثم أن هناك أمر آخر فجميع الكائنات الحية فى حاجة الى 
الفيتامينات الا أن هناك ذلك الفرق بين النباتات والحيوانات 
وهو أن النياتات تقوم لصلع الفيتامينات ا-قخاصة بها 
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على ما يلزمها من الفيتامينات الجاهزة أو فى صورة معقدة 
يمكنها أن تقوم بتجهيزها منها . 


طرق المرارع اللاأرضسسة : 

هناك طريقتان أساسيتان يمكن استعمالهما اللحصول 
على مزارع أرضية ٠‏ 

١‏ فأول هذه الطرق هو تئمية النباتات فى المحلول 
الغذائى وغسى حذورها باستمرار فى هذا المحلول . 

؟ ‏ وأما الطريقة الثانية فهى تنمية النباتات فى بعض 
مواد غير فعالة ينتفع بها فقط لتثبت جذورها للنبات الا 
أنها لا تلعب دورا ما فى تغذيته ثم تعم جذور النباتات 
الموجود » فى هذا الوسط بالمحلول الغذائى من وقت لآخر . 
على أن هناك عدة تحويرات مختلفة لهاتين االطصربعقتين 
الأساسي :ةن . 


أما الطريقة الأولى : 
وذلك فى كاليفورنيا فى أمريكا وكان ستعين بأسلاك لر بط 
النساتات بها عند نموها » وقد استعملات لأول مرة على نطاق 
تجارى فى أمريكا . 
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وأما الطريقة المانية : 

فيوحد فيها عدة تحويرات مختلفة والأساس فيها حميعا 
تشبه النباتات فى مواد غير فعالة كقطع الأحجار أو الحصى . 

وأسهل الطرق الفرعية لهذه الطريقة الثانية هو تنمية 
النبانات فى رمل نظيف ثم غمرها بلماء أو بالمحلول المغذى 
ما بين آولة وأخرى » ومن مزأبيا هذه الطريقة أن هذه الرمال 
يمكن وضعها فى أى نوع من الأوعية كالصنادبق الخشبية أو 
أوعية مصنوعة من الخرسانة كما أنها تستعمل كذلك فى بعض 
الأبحاث العلمية الخاصة بتغذية الات . 

وقد حورت هذه الطريقة أخيرا لزراعة النبانات على 
نطاق تجارى ويتلخص هذا التحوير فى تنمية النبانات فى 
مخلوط من الرمل والطين ومدها بالمواد الكيميائية اللازمة على 
الحالة الصلبة ثم ربها بعد ذلك وتعتبر هذه الطريقة حلقة 
وسطية بين المزارع الأرضية واللاأرضية وبالاختصار فانهم 
يقومون بتلمية النياتات فى أوعية مصنوعة من الخراسانة 
عمقها بتراوح بين ٠‏ أو .؟ سم ثم بوضع المحلول الغذائى 
ااوعية تخرين متفصلة حت توف الأزعية الساترعة 
من الخراسانة والمعدة لزراعة المحاصيل بها ثم تغمر هذه 
الأوعية الخراسانية بالمحلول الغذائى وذلك بواسطة طلمية 
مركزية طاردة تدار بالقوى الكهربائية ولا سقل الى هذه 
الأوعية الا النباتات التى أخذت فى النمو ثم تروى بعد ذالك 
بهذه الطريقة من 5ونة لأخرى وذلك الى عمق ؟ سم من 
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السطح ثم يترك بعد ذلك المحلول الغذائى لكى يتسرب مرة 
أخرى الى الوعاء الأصلى الذى كان موحودأ فيه . 

الممادىء الأساسية لهذه الطربعقة هى أن الامدادات 
اللازمة من العناصر الغذاثية والامدادات اللازمة من الماء 
للنبات تستمر بحالة ثابنتة وذلك لأن الحصى أو الرمال 
المستعملة فى الأوعية الخراسانية تغمر تماما بالمحلول الغذائى 
على فترات منتظمة فيحتفظ الحصى بكمية من الرطوبة تكفى 
لسد احتياحات النبات حتى موعد المرة التالية لغمر ألحصى 
بالمحلول الغذائى » وقد بكون ذلك بعد بضع ساعات من 
عملية الغمر السابقة كما أنه بسهل بهذه الطريقة كذلك سد 
احتيباحات النبات حتى موعد المرة التالية للعو الحصى 
بالمحلول الغذائى » وقد بكون ذلك بعد بضع ساعات من 
عملية الغمر السابقة*كما أنه سهل بهذه الطربقة كذلك سد 
احتياجات النبات من الاكسيجين لانه على أثر تسرب المحلول 
الغذائى الى مقره الأصلى مرة أخرى فانه بحذب الهواء النقى 
الذى بتخلل الحصى والرمال فيتم فى نفسى الوقت تهوية 
الجذور وكذا التخلص من أى كميات متحجمعة من المواد 
السامة أو من ثانى أكسيد الكربون التى ربا تكون قد نشأت 
عن تعفن الجذور وتحلل النساتات الميتة . 


تلك هى أهم مزايا هذه الطربقة على ما عداها من الطرق 
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الرملية ى مصر وقد أمكن اقامة مساحات كسيرة من مزارع 
الفاكهة على الرمال فى أنحاء مختلفة من القطر المصرى . 


المحلول الغذاتى : 

ان العناصر الأساسية واللازمة لنمو النباتات تبلغ فى 
مجموعها 15 ولو أن عددها بزداد بوما بعد بوم بتقدم البحث 
العلمى وبتقدم علم الكيمياء الدقيقة » كل هذه العناصر يمكن 
أمداد النبات بها فى صورة أملاح معدنية بسيطة فمن المعتاد 
استعمال نيترات الصودا وكيريتات الامونيوم كمصدر 
للأزوت وبفضل أولهما فى ذلك وتستعمل فوق فوس فات 
الجر كمضبدن اللحصول على الفوسفات كما تعمل كبريتات 
البوتاسيوغ كتصدن للوقاسيوم زايا التسميوع فيشساف 
على صورة كبريتات المغنيسسيوم . 

أضف الى ذلك أنه لإا بد من وحود أمدادات منظمة من 
الجديد كما أنه لا بد من أضافة عدد معين من العناصر 
النادرة والتى لا تكون موحودة لكمية كافية على صورهة 
شوائب مع العناصر الأخرى . وهذه تضاف عادة بكميات 
ضئّيلة فى صورة حامض البوربك وكبريتات المنجانيز وبعض 
المواد الأخرى كالم وليبيدنيوم مثلا . وكل هذه المحاليل من 
البهل تركنها ولا يضاذقه اكات .هذا الثمل .مبعونات 
الور ةن 

ومن الضرورى أن براعى الانسان بدقة عدم ارتفاع 
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درجة التركيز لكلية للمحلول الغذائى ارتفاعا كبيرا . ومن 
الواضم آق الانسان لا ينذا تخلول شركر عادة وسو الخفك 
فان الناتات لا تأخذ المواد الغذائية :دفعة واحدة فانبانات 
لةتاهد ‏ مثلا الكريتاتك: وكذا البوتاسسسيوة الؤحودين فى 
كبربتات البوتاسيوم بنفسن السرعة ففالكبريتات تترك 
فى المحلول ولا بد والحالة هذه من موازنتها عادة أخرى وهى 
توازن عادة بالأبدروجين »© ولذلك فانه بتكون عندنا حامض 
كبر بتيك فى المحلول » وهذا يؤُدى الى جعل المحلول غنيا فى 
الكربتات كما تزداد كذلك درجة حموضته وعلى ذلك فاننا 
نواجه بصعوبتين هما ١‏ 

(١‏ أن تفاعل المحلول بتغير باستمرار بسبب تأثير 
النباتات عليه » وعدم تساوى السرعة 0 يمتص بها شهعا 
الملم المستعمل كمادة غذائلية . 

ابازاما السيعورة الاخر قم ته انه النقا يا تكن لم اصن 
نتراكم فى المحلول وترتفع درجة التركيز الكلية ونظرا لاوجود 
ظاهرة الامتضصاض غر. المتساوى © ائن أن الثبات” لا منص 
جميع العناصر الموجودة فى المحلول بالتساوى لذلك نرى 
أنه لأ بد من ابجاد طريقة للتحكم كيمائيا فى المحلول . 


مستتقيل المزارع اللا أرضية : 
لقد ظهرت دعابات قوية فى كاليفورنيا وفى غيرها من 


الولاباث المتحدة الامرركية بخضوص مقداز الحاضيل التى 
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يمكن الحصول عليها من هذه المزارع ولقّد بلغت المقادير ألتى 
أدعوها فى هذا الشأن فوق ما تسمم به طاقة النبات 
الانتاجية » على أننا نسلم بأنه لا بد من الحصول على محاصيل 
أعلى فى مثل هذه الأحوال » لأآن التحكم فى الامدادات الغذائية 
فى النبات لا بد أن يؤدى الى انتاب نبات أكثر تجانسا » 
وهذه بدورها توّدى الى الحصول عاى أكثر تحانسسا » وهذا 
ندوره معنئاه الحصول على متوسط أعلى من المحاصيل . 
وليست الخضروات هى المحاصيل الوحيدة التى يكن 
زراعتها بواسططة المزارع الأرضية . بل أنه يمكن زراعة 
أى محصول بهذه الطريقة فأى نات يمكن اتماؤه فى التربة 
كذلك فى الحصى أو فى الرمال بيد أننا اذا كنا قادمين على اتباع 
مثل هذه الطريقة فانه لا بد لنا أن نواحه بالحقيقة الآنية )2 
وفى ‏ الوعيناً" تتظلي زان مال كين الاضواة الفيحيدات 
الأساسية الخاصة بهذه الطريقة وعلى ذلك فاننا نرى أن 
المحاصيل التى تعطى محصولا عاليا بالنسسة لمساحة صغيرة 
نسسبيا هى ألتى بمكن محاولة زراعتها بهذه الطريقة » وهذه 
تسمل تتريبا معط النبانات الت تزوع.ق التيسوت 
الزجاجية . ولهذا السبب فانه لا مستقبل لهذه الطرق فيما 
بختص بزراعة المحاصيل العادبة الأخرى على نطاق” وأسع 
فمن الواضح أن مثل هذه المحاصيل لا يمكن أن تعطى محصولا 
كبيرا جدا بالنسبة للمتر المربع: بحيث يكفى لسد النفقات 
الابتدائية الخاصة باقامة المعدات اللازمة لهذه الطريقة كما 
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يعتقد السير « ألبيرت هوارد » أن المرارع اللاأرضية لسس 
با" أ اسستقكل ' لأ النانات. [ناا حول يهلا ورين الطرو فك 
الطنيفة فى الارافتى اللصنية قله لأ كن لتقي عدا السية 
تكون لها قيمة غذائية عالية . 

على أنه بتقدم الطيران فان الخطوط الجوية التى يسهل 
تك مظاراتها جالؤن :والاغدرة يوق حنته البها عدذا أكثر 
مق الما فرين 4 .و ةللقعنب تابه الظر وت الالشري وهنا 
نرى أن المزارع اللاأرضية سوف تكون لها مزايا كبيرة فى مد 
المطارات الصحراوبة والموجودة فى المناطق المنعرلة يما طزمها 
كن «الشفي ولنك:. وض نهنا ني الاخقية الالخر فى بو نتيا ندا داك 
نان الأرافى الرواعية العادية سروف عطل الوحف»الطيعى 
الاقتصادى لنمو مختلف المحاصيل الزراعية , 
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| 
اقتصضاكنات الأراضى 
أو 
كيف تشترى أرضا زراعية 


تعفر الأراضى الو اغيئة انتاتين: للقروة التزمية ولا والات 
الزواعية #هاقنا فرق الأقنال غليياق كثير من البلاق الأخرى 
لذلك: كانت عباية مين الأرافن الروافية اق تقدزر قنها 
من العمليات المهمة والتى لا بد من توفير كثير من المعلومات 
الكو :لدف القالو ونان 

ا أرافضفى تنتج فعلا تحاصيل زراعية . 

ب اواقن بون ل استزارع مدا ٠.‏ 

ففى حالة العسسم الأقلء أت الأراضى الدين تنتجح فعلا 
محاصيل زراعية نرى أنه يوحد هناك عدد كبير من العوامل 
المختلفة الت تؤثر على نوع وكميات المحاصيل الزراعية 


لل 
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الى سنكي الأراضى "الروافية برصيفةة عانة بوالقى: مححيدة 
بدورها أثمان الأراضى المختلفة وأهم هذه العوامل هى : 

. درجة خصوية الأراضى‎ ١ 

" مرقع الأرض أو صقعها . 

*' -الرى . 

سم لخر قن 

8اغدة السكان .. 

1 - طريقة استغلال الأراضى . 

باج اله لمن .+ 


: درجة خصوبة الأراضى‎ - ١ 

نتفاوت الأراضى الزراعية تفاوتا كبيرأ فى درجة خصوتتها 
وهنا يجب أرن نذكر أن الخصب يعتبر حالة نسبية بالنسية 
المحاضيل. الختلفة وذلك«عندها تخلو "الآزفن من العيوب 
العافة الممرونة “فوتاك الواع من النخاضيل اتحود ف أتواع 
خاصة من الأراضى بيئما بقل محصولها جدا اذا ما زرعت 
فىأنواع معينة أخرى من الأراضى ولا يمكن أن نتوافر للأراضى 
الإرواضة اكهيوينة فانية ال اذا كافك كر اهنبا لعفب 
والكسانبة. و الو يها حيدة تواهي العولتن الت تاه 
خصب تربة ما هى ما بأتى : 

او الأراعى هع الزاة القعارة الها يل الزواعية 

(ب) ابجاد مجال كاف لانتشار الجذور فى التربة . 
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(ة) توافر الغذائية الصالحة لاستعمال النبات وقدرة 
الأرض على تعويض ما يمتصه النبات منها . 
( د) توفر الماء الأرضى بالتربة توفرا لا تجحف معه التربة 
ولاتقيظى اناغ فيه :. 

(ه) وحود الهواء الكانى لتنفسس الحذور . 

وعلى العموم فقيمة الآرض الزراعية تتوقف على 
المجموع الكلى لجودة كل خاصية من خواصها الطبيعية 
والكياوبةاو المنوية أولذا كات هده الدوامن يفن اهم العوامل 
ف تقلاير خصوبة الارائئ. وبالتالق #قدين قيمتها وتعمئنها 
فمن المعلوم أن الكفاءة الانتاحجية للأراضى الزراعية تنقص كلما 
ضعفت فيها خاصية من هذه الخواص العامة . 

تيو ذلك ونفتعلا" أن قووة: الكو اهن ١‏ الفلترمينة قاين قوم 
الى حد كبير على بعد المستوى الماء الأرضى لهذه الأراضى 
وقد لا عدو الحقيقة اذا ما قررنا أن أهم عامل بحدد الختصب 
ق الأرافى. الزواعية شواكء فق التستاطق :الحانة الو المناطق 
الرطبة هو بلا شك الخواص الائية الأراضى وما تشبعها من 
خواعن: اخرق. وكملة كتدريعة اياك القرية التى عاتن 
بدورها بنسسبة ما نحتويه التربة من الطين الغروى وغيرهما 
من مكونات التربة ذات الحبيبات الأكير ححما © ثم أن 
الخواض الكمائية والحيوبة نتوقف بدورها على هذه الخواص 
الطميعية أذ بحب أن تكون الأرض خالية من الحموضة أو 
القلوبة كما انها يجب أن تكون مرتعا خصبا لشتى أنواع 
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الميكروبات ألتى تقوم بتحضير مختلف المركبات الغذائية 
الصالحة لامتصاص النبات . وبع زرو ألكثير من العلماء 
مرتميائية اي العفاملدت الكتممانية التي لقوع يها الوا 
المكتيريا المختلفة الموحودة فى الأراضى الزراعية . 

وقد حجرت العادة أن تحسب الفالدة التى بحب 
استثمارها من رأس الماء المستغل فى الأراضى الزراعية بواقع 
ه / وذلك بعد أن بخصم مقنار الأموأل الأميربة وهى 
لضرائب المفروضة على الأراضى الزراعية فى القطر المصرى 
فمن ذلك مثلا أن الفغدان الذى ثمنه ثلثماثة حنيه مصرى 
بجحب أن كون صافى أبراده خمسة عشر حنيها وعلى ذلك 
فاذا ردنا أن تقدر الثمن الحقيقى لقطعة من الأرض وحِب 
غلينا التحرئع عم 0 انراد الفدان فى هذه المنطقة وبضرب 
قيمة هذا المبلغ فى 3 بنتج لنا ثمن الفدآن ٠‏ 

؟ ل موقع الأراضى أو صفعها : 

سعر مو الأرقن م اقم البوائل الت علميه دوز 
كبيرأ فى تحديد أثمان الأراضى الزراعية وقد بساعد الموقع 
الممتاز لآارض معينة على رفع قيمتها بمقدار قد بصل الى 
.» أو ."” / من ثمن أرض ممائثلة لها فى منطقة أخرى نائية 
والسسب فى ذلك هو سهولة نعل وتوزيع الحاصلات التى 
تنتج على هذه الأراضى ©» وأفضل طرق النقل هى السكة 
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الجديدية ثم بليها الطرق الزراعية فالأنهار فاالترع الملاحية 
كما أن قرب الأراضى الزراعية من المدن وبخاصة المدن 
الفسحتافية برزنين كتير الى : بويا اذكه لاسكا ن امه 
الخضراوات وحدائق الفاكهة كما يمكن أن تنقام بها مزارع 
الآأثىان حيث سهل تصريف هذه المنتحات سهولة فى المدن 
الملحاورة . 


؟ - الرى: 


يعتمف مقدان الانتاج الزراعى فى ا قطر .من الأقطاز 
الى حد كبير على كمية ألياه التى يكن توزيعها توزيعا علميا 
حيت ناعتفي نه التنعات الائنة لكل عضول هم الخاطييل 
الووافية تيه عدر هن لدان لهاك اق التصيرل عن 
ذا لزيا نحن الناةة الى جتحقاج النواءق وى أزاضنيها عن 
الأنطيان. وامائق فصر “نان بينة ا سنك من الأمظار 
سنويا لا بفى مطلقا لأى انتاجح زراعى له قيمة »© وبيقتصمر 
اتسعحال: الأمطان اق درن الآرافن فلن التاخل: التسمال فق 
مصر فى منطقة مربوط وبرج العرب وبعض المناطق 
الساحلشة الأخرى وكذا منطقة سينا على أن ما تشفط من 
الأمطار حتى فى هذه المناطق المحدودة لا يكفى لانتاح سوى 
محصول الشعير وبعض النباتات الطبية كما أن هناك بعض 
مساحات من الإراضى المصربة تروى بمياه ألعيون كما هو 
الخآن ق: أراضى الو احات: .. ظ 
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وأما الجزء الأكبر من الأراضى الزراعية فى مصر فيعتمد 
فى ريه على الرى الصناعى »© ولذلك كان من أهم العوامل 
التى تنتوقف عليها قيمة الأراضى الزراعية هو توفير وسائل 
الرى اللازمة للأراضى . 

ولقد كان أساس الرى فى مصر هو 0 لدي وقد 
سدو أنه عمل بدائى فى حد ذاته الا أنه أنسب أنواع الرى 
بالنسسبة لأراضى المناطق الحافة كالأراضى المصرية ء 0 
بالرى الحوضى فى مصر فمر الأراضى الزراعية المقسمة الى 
أحواض بواسطة مياه النيل أثناء الفيضان » حيث تغمر 
الأراقى 3ه الباه ن هري ولي رامين ال تسن 
عنها نى النيل عند انخفاضه فى شهرى أكتوبر ولو فمير اذ 
تصير الأراضى صالحة بعد ذلك لزراعة المحاصيل الشتوية . 

وبعد حصاد هذه المحاصيل الشتوبة تترك الأرض 
بورا مدة الصيف » وأما استعمال الرى الصناعى أو رى 
المشروعات كما معروف الآن فقد كان مقصورا على مساحات 
متف 5 #القدرنيه مى اليل لتاتيوق مامه ارح حجنن 
وصلت الى الحالة التى نعر فها الآن »6 وبادخال نظام الرى 
الصناعى وهو ابصال مياه النيل الى الأراضى بواسطة الترع 
والقنوات المختلفة واقامة السهود والقناطر أصبح الرى 
من أهم العوامل التى بتوقف عليها تقدبر ثمن الأراضى 
الزراعية . 


ولما كان ألنيل هو المورد الرئيسبى للمياه فى مصسر كانت 


١6 
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الأراضى الواقعة على النيل مباشرة أفضل من الأرافى 
الواقعة على الترع العمومية وهذه أفضل بدورها من 
الأراضى التى تقع على الترع الفرعية » كما أن الأراضى التى 
تروى بالراحة أغلى ثمنا من مثيلتها فى الختصب والتى تروى 
بالآلات » ثم أن الأراضى التى تروى بالآلات واما تستمد 
نافيا بقن النتل. تعس اتفعفل فو الارافي القن تروف 
بالآلات من الآبار الارتوازية كما أن الأراضى التى تتمتع 
مورد ماء خاص تعتير أغلى من الأراضى التى دشت 0 
من مالك واحد فى هذا المورد كما أن الأراضى الواقمة فى 
بدابات المراوى أفضل من الأراضى الواقعة فى نهايتها . 


5 ب الصرف : 

ذكرنا أن أول رك ألرى ى مصر كانت ا الرى 
الأرض تعد تمام تشيعها بالماء تعود الو محرى التسنل تعد 
انتهاء موسم الفيضان . وبذلك كان الثيل بعتبر مثابة 
مروى لهذه الأراضى فى وقت الفيضان ومصرف لها بعد 
انتهاء هذا الموسم »© ثم أن أراضى الحياض كانت نترك بورا 
مدة الصيف مما كان سسعد على حفافها واستعادة 
خصولتها 6 وأما بازد باد عدد السيكان وشدة الاحتياج الى 
تعميم رى المشروعات الذى يمكن بواسطته زراعة الأرض 
مدة الصيف »؛ فقد ابتدأ بيترتب على ذلك ارتفاع مستوى 
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اكد الأولن ف عاط انوي واه جيه الاز اف الزاوافية ا 
مضي امقييقة اماه 4 بوعل :هله الظاهر .لز د الى لقضى 
فى غلة المحصول . ولا كان نى اعتقادنا أن المراوى والمصارف 
فى التربة الزراعية تعتبر ممثابة الشرابين والأوردة فى دورة 
الجسم الدموية فاننا نرى وجوب شق المصارف فى جميع 
أنواع الأراضى الزراعية فى مصر . لهذا كان الصرف عاملا 
كن الفوامل المنية فى #قمين الآراقى .وفلن. ذلة: فالا رفي 
ذ اك المسساو فك افقفل مو الأرزاعين التوج لبيك نيا صان ف 
لم أن الارافى ذات المصارف تكون أفضل من مثيلاتها اذا 
كاك قرية دن العوت امون اللكوس لات ان فيد 
نوها ا نضل. عن متبلاتها اذا كان االصرقنة فيها تالرالحة 
وخصوصا فى مدة الفيضان وهى المدة التى ترتفع فيها 
مناسيب المياه فى النيل وينتج عنه ارتفاع مستوى الماء 
فى المصارف ؛ ثم أن الأراضى ذات المصارف المفطاة اغلى 
ثمنا من الأراضى ذات المصارف المكشوفة . 

مه عدد السكان ٠.‏ 

ننه لكان ااعمة كدرة بل متحيدير اقبية الأر اين 
الفواية 31 ان الووافة: قل عطي كرالك انتوم فى الحانهيا 
على الأندى العاملة أضف الى ذلك إن العامل الزراعى المصرى 
قل لطهه الى التادر ل در طنة الاضتان. رو بنضياة” كت | على 
الروس ان المشالق البو فوفر سهان ان البعوون: فى 


/1ه ١‏ 
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شمال الذلتا صعوبات كثيرة نسبب اقناع فلاحيهم بالانتقال 

وكد تين من مبحث الخالة الاجتماعية ناطق أصلاح 
الأرافى فى شمال الدلتا أن معظم حالات الاخفاق تعود الى 
الأساليب الزراعية 2 مصر فأن وفرة عدد البسكانة أو قلتها 
فى منطقة ما ١‏ يجب أن بحسب لها حساب كبير لا عند تثمين 
الأراضى سل حتى قبل مجرد التفكير فى شرائها أذ أن وفرة 
اليد العاملة تساعد على تقليل نفقات الانتاج مما بنشاً عنه 
زيادة بالربح من استغلال الأراضى الزراعية لذلك كانت 
الأراضى الزراعية فى المدير بات الآهلة بالسكان فى مصر ذات 
المان ترتفع كثيزا عن -مثبلاتوسا فق «الحفسوبة فى المددرنات 
الأاخرى ٠.‏ 


1 طريقة استغلال الأراضى : 


هناك عدة طرق مختلفة لاستغلال الأراضى الزرراعية 
فمنها ما يستغل فى زراعة البساتين ومنها ما يلائم زراعة 
الخضروات ومنها بزرع بمحاصيل الحقل امختلفة وهذه 
تختلف بدورها تبعا لمعدن الأرض والأحوال الجغرافية أل , 
بها هذه الأراضى »© وبديهى أن الأراضى التى تصلح لزراعة 
السماتين 0 وات تعتبر أغلى ثمنا من الأراضى التى تزرع 
بالمحاصيل العادبة ثم أنه بوجد هناك طرق مختلفة لاستثمار 


1/4 ةلكا السزتسحوة مدقمو لتو درن نات 
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الأرافى ثمتها ما يوجر ثقذا كما انه ى بعقن المناطق بتعارف 
الناس على دفع الابجار عيئا أى بحر الفدان مقابل مقدار 
معين من المحصول الناتج على هذه الأراضى كما تكثر فى 
بعض مناطق القطر الأخرى طرق المزارعة أى أن للمالك 
جزءا معينا تنتجه أراضيه التى بقوم الفلاح بزراعتها 
وتعتبر الأراضى التى تؤّجر نقدا أغلى هذه الأنواع حميعا . 

ثم أن أنواع الحاصلات المختلفة التى تزررع فى نوع معين 
من التربة لها بدورها أثرها فى تقدير قيمة هذه الأراضى » 
فالاراضى التى تزرع بالمحاصيل الرئيسية كالقطن مثلا أغلى 
تنا من غيرها كما أن الأراضى التى تزرع بغعصب السكر 
قروا من مصاع السكن أمليع قا رس ببسارييا أى الست 
والتى الا نستي وزاهتها 1 الحسول. تقر اندها عن 
هذه المصائع 5 ظ 

وأما الآن فقد نص قانون الاصلاح الزراعى الجديد على 
أن بكون ابجار الفدآان مساويا لسبعة أمثال الضر ببة المقررة 
عليه وأما اذا كانت اللمعاملة بطريق المزارعة فيكون للغلاح 
نصف المحصول بعد خصم جميع المصروفات . 


لا حالة الأمن : 


بثانة الأنو اق ير ا تقدين قن الاراقي الزرانية أذ 
أنه اذا لم بكن الأمن مسستتبا فى منطقة ما نعرض رأس المال 
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تكثر تبعا لحالة الأمن ففى مثل هذه لمناطق تتعرض 
المحاصيل الزراعية لشتى أنواع السرقات كما أنه فى كثير 
من المناطق الزراعية فى مصر بلجأ الفلاحون الى اتلاف 
زراعات الغير أنتهقامما من المالك مدفوعين اى ذلك بأتفه 
الأسدناب. 6 كما ان اختلآل. الآمن .ستاءك: كذالك علن مماطلة 
المستأجرين فى دفع المستحق عليهم من قيمة ايجار الآراضى 
ففى دعض الجهات قد اعتاد الأهالى عدم دفع ما عليهم من 
الاستحقاقات الا بعد تكبيد المالك مصارا|ف قضالئية »© مما 
يؤدى بالطبع الى ضياع كثير من حقوق المالك قبلهم نتيجة 
تصر فاتهم غير الشريفة » ومما لا شك فيه أن ذلك يؤدى 
بدوره الى تقليل أرباح المالك من استغلال رأس ماله فى 
فلاحة الأراضى الرراعية . 

هذا فيما بختص بالأراضى التى تزرع حاليا » وأما 
الأراضى ألبور والتى بوحد منها مساحات كبيرة فى القطر 
اللصرى فيعتير تقدير أثمانها نوع من الحدث والتخمين وذلك 
فيما عدا الأراضى البور الكائنة فى شمال الدلتا التى لم 
نتوفر لها بعد ماء الرى وبعض المناطق الأخرى فى مختلفف 
المديريات التى أصبحت حدباء سسبب تراكم الأملاح فيها 
ولتقدير ثمْن مثل هذه الأراضى تقدر المالغ اللازمة 
لاستصلاحها » وقد تستغرق هذه العملية حوالى مدة 
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات » ثم يعرف صافى ابراد 


ل 
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هذه الأراضى عندما تبذداأ فى انتاحها الزراعى وعلى ذلك 
نكون: ١‏ 

قن الأرظن الزواغية 7ب ( ضاق الانراد السننوفئ 9.؟ ) 
5 ( مصاريف الاصلاح ب فوائدها بواقع ه/ مدة ثلاث 
سكو أت )-.. 

فين ذلك كرض نان قل هذه الأراقئ تمكدلفت: فى ها 
الاسانى كاذنا كا 

زاب الأرافى البون التي لا تتوااقن 'ليا,وسائل الأضلاخ 
وذلك كالأآراضى المجاورة للمناطق الجبلية أو التى توجد على 
اقلذل :او ىق العاطك «الناشية لمر اهما له تتوافن لولافياة 
الى نالفل التياك اقيام عار وعاك كبر اق مها لون 
فى الاستطاعة انشاء الآبار الارتوازية بها فاننا نعتقد أنه فى 
كل هذه الات وهر من الفك تتدير فق لفل ند الأرافى 
وأن أى ”قدير لقيمتها بكون تقديرا اسميا فقط وقد تظل 
هذه الأراضى بعد شرائها مهملة وغير قابلة لأى نوع من 
أنواع الأستغلال لهذا كله فان مثل تلك الأراضى بسستوى 
لني امن واللب. ..ى آنناة 31 زا كن المتسوري من جرحود 
مشرووماقة الرف .مدل هذى اقاظى فاه نحي عليه 
الأانة يخيراء الأرافى. لفحصن هذه النطقة الستونة 
ومعرفة نوع التربة الزراعية التى توجد فى هذه المنطقة 
وعادى استحابتها! لمبلياكه الأعلام .والفلاحة .كل ا فق 
بدا اليل بعتن عبان يدانب نا كن أن فيه 
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المشترى من خسائر اذا اقدم على شراء أراض فى مناطق 
مستجدة لا بدرى من أمرها شيما . 

بيد أن هناك عدة أمور أخرى ثانوية بجب على من 
بقدم على شراء الأراضى الزراعية ملاحظتها من ذلك مثلا : 

(١‏ قرب امتداد منطقة المبانى من هذه الأراضى مثلا 
أو القيام منشئات جديدة كشق المصارف الحكومية والمراوى 
العمومية أو اقامة الطرق الحديدية أو الزراعية . 
*- وجود مساحات أخرى من الأراضى البور المجاورة 
التى قد يمكن شراؤها واستصلاحها وضمها الى الأراضى 
المشتراه حاليا . 

"ا حالة القاثمين بالعمل فى تلك الناحية وهل تكثر بها 
انواع النشباط التجارى أو الصناعى أو الزراعى وكذا قرب 
هذه الاراضى من الأسواق العامة اذ أن لذلك كله اثرا 
في رفع قيمة الأراضى فى تلك المنطقة نظرا لامكان تصريف 
حاصلاتها الزراعية . 

كما بجب. كذلك معر فة الضريبة التى تدفع للحكومة عن 
هذه الأراضى وهل هى تتناسب فى نفس الوقت مع الكفاءة 
الانتاجية لتلك الأراضى . 

1 ب قرب الأراضى أو بعدها من جسور النيل أو التلال 
الكفرية أو بعدها عنها فكلما قربت الأراضى من الأولى أمكن 
الاستفادة من طمى النيل باستعماله شرب فى حظائر المواشى » 
ولهذا قيمته الخاصة فى الحصول على أنواع جيدة من الاسمدة 
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الكقربة او ماقتابهها من اللواة الاخرى. "القن تدقع بها فى 
تسميد الأراضى الزراعية أو رفع درحة خصوبتها دون 
ناراك .؟ ظ 

5 ل ومن المستحسن 6 معظم الأحوال أ للعجسسن, 
المسترى الحالة الشرائية للأراضى الزراعية فى المنطقة أو على 
الأقل معرفة ابجار الأراضى وذلك ل أنجار الأرض لعشسير 
الدليل المادى القائم على ثمن الأرض لأنه فى الواقع بعطى 
استغلاله الفعلى لتلك الأراضى فاذا كان هذا الابجار أكثر 
من ه/ من قيمة رأ س المال الذى بعشسر فى هذه الحالة من 
شراء الأراضى راس سود وي 
وزنتها جد | عن اناك الأرا: ا ا عم 8 
متوسط أثمان الأراضى الزراعية فى الممالك الأورسة والآمر دكية 
ان القمة ا للأراضى الزراع قَْ مضصر ومققادآر 
وي ا ا 1 
استغلال راس امال فى كثير من المشروعات الاخرى » الا ان 
هذا اق سوعن اذا ايت عن لك لارام بعض المشر وعات 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات 
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فى بعض مشروعات الانتاج الحيوانى المتعددة » وعلى كل 
'فان قانون الاصلاح الزراعى الجديد قد حد من هذه المغالاة 
فى أثمان الأراضى الزراعية فى مصر الى حد كبير . 

وجب أن بيعول من الآن على الانتفاع بخبرة الاخصائيين 
ب وقد توافر فى مصر الآن العدد الكاى منهم ‏ فى تثمين 
الأراضى دون الاستعانة بأولثك السماسرة ذوى الخبرة 
المحدودة والذين لابحدوهم دائما الا اتمام الصفقة . فقد 
أصبح الآن للأراضى الزراعية معاهد مختلفة تتوافر على 
دراستها وبحثها من شتى الوجوه المختلفة كما أن هناك 
المعامل العديدة التى تقوم بفحص وتحليل تلك الأراضى 
وتقدير درجة خصوبتها ومدى الانتفاع بها ويجب على من 
أراد أن سستغل آلافا من الجنيهات فى مشروع كهذا ألا سخل 
بحزء زهيد من هذا المبلع نفقه فى تحليل أراضيه والانتفاع 
بخبرة الفنيين فى تقدير الثمن الصحيح لها ووضع سياسة 
ثابتة على أساس لاتمام عمليات اصلاح ما لم يكن مستصلحا 

ومما يجب أن يفطن اليه المزارعون فى مصر أن الاراضفى 
لا تقدر يمسطحاتها كما بيقولون انما تقدر ممكعباتها فالعسرة 
ليست عمساحة فدان من الأرض انما العبرة فى ذلك هى فى 
مقدار الأمتار المكعبة من التربة الخصية التى تعتير مثابة 
معمل كيميائى يقوم على اعداد العناصر الغذائية اللازمة 
نمو النبات فالانسان عندما شترى فدانا من الأرض التى 


15 
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عمق طبقتها الصالحة انمو النبات ربع متر انما بشترى 
ف كأعرة ار أىق حوالى ١...‏ متر مكعب ينما نجد أن 
المشترى الذى ببتاع فدانا من الأراضى الزراعية عمق تربته 
الصالحة لزراعة مترا انما شترى ..؟5ير١ا‏ أى حوالى 
6٠..ة‏ مثر مكعب أى أنه كلما كان عمق طبقة الترية الصالحة 
للزوافة .و الكائية فق الراك القيارة كبززا” كلها" كانت كينة 
المواد الخام التى يستعملها النبات فى تجهيز غذائه كبيرة 
ومتوفرة بعكس التربة قليلة الغور . ظ 


. 1١0 
١ قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة - روايات‎ 
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توزيع أراضى مهس على اناما 


ان أسمى أهداف أى نشاط اقتصادى زراعى كان أم 
صناعى أم تجارى يجب أن ينصرف الى توفير أوفر قسط 
من الرفاهية للمجموعة البشرية . فأى نوع من أنواع 
النشاط الاقتصادى لا بوبه فيه لمصلحة الملحمموع يعتبر 
ناقصا لا سستقيم وطبيعة الأمور مهما أدى الى زيادة فى 
الانتاج أو تجمع الثروات فى أبدى أفرآاد معدودين من الجنس 
النشرفق:. 

ولقد كانت الزراعة ولا تزال أهم صناعات العالم وهى 
شمر الباالميت الأنددين اتتعياد 1 تومن بول كانت 
الزراعة أحد وجوه النشاط الاقتصادى التى تقوم على جهود 
الفلاح التى ببذلها فى استغلال الأراضى الزراعية فانه من 
الغار حنًا على الانسسانية أن بنقلب هذا الانسان الى آله من 
الآلات المستغلة فى وحدة الانتاج الزراعى دون أن نصيبه مما 
ينتج الا اقل من القليل . 

وفى مصر كمائى غيرها من بلدان العالم بلغ عدد المشتغلين 
بالزراعة اكثر من نميف عدد سكان العالم فق قدر علماء 


ظ قناةالكنات 'المرضجوة:-:قخصص: قغريرة -ززؤايات 
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الاحصاء عدد المشتغلين بالزراعة فى شتى أنحاء العام 
فاتضح أن ثلثى سكان العالم بشتغلون بالزراعة . وآما فى 
مصر فان هذه النسسة تر تفع الى الثلاثة أرباع ٠.‏ ولما كان 
هؤلاء العمال هم الذين بقومون بانتاج ما بلزمنا من الغذاء 
والكساء فكيف بيستساغ أن سقى سنوادهم الأعظم عاجزا 
عن أن بحتفظل لنفسسه ولأولاده ما سد رمعهم وشيم أودهم. 

ثم أنه من الظلم ألبين والغبن الفاحش أن تنظل هذه 
الحورفة اكب تكن اليكان فى نحالة نتن اوعمسا من امكل 
والمشرب والمسكن وتظل اق باه عقي ودر مد قع 
وأمراض مميتة . 

اننا جميعا ننادى فى هذه الأيام كما نادينا من قبل 
بضرورة التحرر وفاتنا جميعا أن أهم أنواع التحرر هو 
التحرر من الفاقة والعوز فكيف بستقيم ذلك مع بقاء ثلائة 
ارباع سكان البلاد وهم لم بتحرروا بعد من الفاقة والعوز 
وهذه هى أهم أنواع الخر بات الأربع التى وردت فى ميثاق 
الأطلنطى . ا ا ْ 

ولعل السبب فى هذا التراخى فى معالجة تلك الحال التى 
ظلت جائمة علينا فترة كبيرة من الدهر أثنا كمصريين نمثل 
فى الواقع مجموعتين مختلفتين تماما وهى فئة قليلة من القرة 
والمال والنفوذ ما يمكنها من أن تفعل ما تشماء وفئة كبيرة 
يجذولة مغلوبة على أمرها لا تغشرى ماذا بها اذا أحسسن اليها 
حسبت شبعها أمرها وبومها دهرها ٠,‏ قبيئما نرى أن كل 
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حهود مصر قد وجهت نحو المدن حيث تقطن الفئة العالية 
نرى أن رذاذا بسسيطا من هذه الجهود قد وحه نحو القفرى 
والراتقة المشررى وعيقية عاية حية بقطح الفة: الوه .. 
لهذا كله فانه ثم يكن يرجى أى اصلاح لهذه الطائفة 
وتقليل. الهوة السشقة بين هائين اللتقعين هن الببكان آنا 
بابجاد طريقة تكقل توزيع أراضينا ‏ توزبعا بهرب من 
العدالة بين سكان البلاد وأن نجعل فى انتاج هذه الأراضى 
حا معلوما للفاهل فيها والمشتغل عليها والزارع لها وهى 
اضيظ انواع: الأتصنافه . .ولقكحاء قانون الاصلات الزرر أعى 
متحقفا لهذه الغابة الى حد كيبير . وأنه لمن دواعى السرور 
والغبطة حقا أن بوافىق صدور قانون الاصلاح الرراعى الذى 
انتهينا فيه من وضع كتابنا هذا . لذلك راينا آن آفضسل 
مايختتم به هذا الكتاب هو هذا القانون ومذكرته التفسسيربة : 


المذكرة النفسيرية لقانون الاصلاح الزراعي 


انتخفاض مستوى المعيشة : 


امش كلة مش كلقا تعن القفاتى حوس عق دي 
المواطنين نتيجة لانخفاض الدخل القومى منسوبا الى عدد 
السكان وقصور الزيادة فى الانتاج عن توفير مستوى معيشة 
مناسب للسكان المتزايدين . وشيفى لرفع مستوى المعيشة 
أستكمال التنمية الاقتصادية للبلاد واستكمال تصثيهعها 
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باشمى هاا يك رفن البيرنية .زان الاتتصناة: اشرق النتظطوري 
ى عقدة منعت حتى الآن من الاسراع فى التنمية 
الإقتقاذ ةا وهده الفقدة .فى #هافت النامن على اسحتمان 
مدخراتهم فى الأراضى الزراعية التى لم تزدد مساحتها 
بنسبة زيادة الاقبال والتى لا تزال هى محال الاستثمار 
الأساسى فى البلاد . وأن الاستثمار الزراعى لا بريد من 
يبناخة الأوا فس الازولنة اذ قلبيحا قبل؟ حون على 
المخاطرة بممدخراتهم فى استصلاح أرض لم تكن مزروعة 
ولكنهم بتنافسون فى الاستحواذ على الأراضى التى تغفل 
أبرادا عاجلا . ولا تنثىء هذه العملية ثروة حديدة ولكنها 
تدك قفي القروة الوصودة امناذ #روروة! اصبحف الأرافى 
الزراعية المصرية وكأنها بالوعة تستئرف جانبا كبيرا من 
المدخرات فى مصر » وارتفاع أثمان الاراضى الزراعية بحفز 
ملاكها لآن بحاولوا بكل سبيل أن يحصلوا منها على ايراد 
يتناسب مع ما دفعوه ثمنا لها أو مع ما تسساويبه من ثمن 
ولا يستطيع الزراع أن يزيدوا من ايراد أرضهم عن طريق 
رفع تمن ما ببيعونه من غلاتها . ذلك لآنه لا حكم لهم ولا 
وسيلة أمامهم للتحكم فى أثمان الغلات الزراعية اذ تتحدد هذه 
الأثمان تبعا لظروف السبوق ووسيلة الزراع فى زبادة أبراده 
خاولة عيقك: المصرو ناك الى حكن شقطها فون أن رد دف 
الضغط الى قلة فى الانتاج وعنصر المصروفات الذى تناوله 
هذا الضبغط كان دائما أحور العمال . 


عا 
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توجيه المدخرات لاستصلاح الأراضى : 

هناك اذن عاملان هما الاقبال على استثمار معظم 
المدخرات المصرية فى الأراضى ذات الابراد العاجل من جانب 
وقلة ما يصل من القوة الشرائية الى أيدى عمال الزراعة من 
الجانب الآخر . وهذان العاملان بحدان من أمكانيات التنمية 
الاقتتصادية سواء فى المجال الزراعى بتوسيع رقعة الأراضى 
المزروعة أو فى المجال الصناعى بالتوسع فى الصناعات القائمة 
أو بانشاء صناعات جديدة 6 ولتهيثة الللروف للتنمية 
الاقتصادية السريعة ينبغى العمل عن طريق التشريع على 
توجيه كل المدخرات الجديدة نحو مشروعات استصلاح 
الأآراضى ومشروعات التعدين والصناعة والتجارة والانشاء . 


زبادة الاستنثمار ترفع أ<ور العمال : 

وأت من نافع :افداق مشر وغ الاضتلاس الزواعى المن ومن 
توجيه كل استثمار جديد نحو استصلاح الآراضى ونحو 
القيام بمشروعات التعدين والصناعة والتجارة . وذلك لان 
من تتبقى فى أبديهم مدخرات لا ب أن يبحثوا عن مجال 
جديد لاستثمارها وزبادة الاستثمار ترفع أجور العمال 
عامة وتزيد من مقدرتهم على الأنفاق وتخلق طلبا جدبدا على 
المنتجات المصرية مما يشجع من جديد على زيادة الاستثمار 
ب وهكذا حتى تستكمل البلاد نماءها الاقتصادى ويصل 
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المواظئون الى مستوى من المعيشة بليق ببلاد اعتزمت أن 
تسمتغل كل ممكنائها الاقتصاددة . 


توزيع الثروة فى الريف المصرى : 

تلك هطى الناحية الإقتصادبة تت وهى وان كاية وحدها 
مبررا كافيا لضرورة تعديل نظام ملكية الأرض الزراعية فان 
هناك مبررات أخرى احتماعية لا شغى بحال اغفالها ذلك 
بأن توزبع الثروة فى الريف المصرى توزيع بتئاق مع معابير 
المثرين على حين أن اللابين من الملاك لا يملكون غير قطلع 
صغيرة من الأرض ٠‏ فان مسساحة الأرض المنزرعة 
؟"ككر؟5كره فدانا ومجموع ملاكها ١51كر.]الار؟‏ شخصا . 


الملكبات الصغرى فى مصر : 

فاذا نظرنا الى اللكيات الصغرى فاننا نجد أن 
617 ر55؟]را! مالكا يملك كل منهم لغابة نصف فدآن ومجموع 
ملكياتهم ١هدر"١؟‏ فثانا . وأن ؟!٠1ار؟25‏ ماكا يملك كل 
منهم أكثر من نصف فدان الى فدان ومجموع ملككياتهم 
هذكراكه" فدأنا . 

وأن ؟اث“ر/!؟"؟ مالكا يملك كل منهم أكثر من فدأن الى 
فدانين ومجموع ملكياتهم 81ر55 فدأنا . 
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ان 5 :؟5! مالكا بملك كل منلهم أكثر من فكأآنين 
لغابة " أفدنة ومجموع ملكياتهم دهلار؟ه؟ فدأنا . 

وأن ككر وم مالكا ملك كل منهم © أقدية لغانبة 1 
أفدنة ومجموع ملكياتهم ؟#8.1و؟0؟ فدانا . 

وأن 894هو5ه مالكا كل منهم ملك من 5 أفدنة لغانة 
ه أفدنة ومجموع ملكياتهم /ا١.رل/ا؟؟‏ فدأانا . 
معهم 0 من لصفب فدأآن وججموع ملكياتهم ار من الأرض 
المنزرعة . 

وأن أهؤأولم.؟ر؟ مالكا لا يملك كل منهم أكثر من فدآأنين 
ومجموع ملكياتهم "31".ر."كرا فعانا » أى أن 5م// من 
الملاك ار 0 ال 0 5 
كلاكر؟.ار5 فدانا » أى »7,1 من اللملاك مملكون 5ه من 
ال 


الملكيات الكبرى : 
واذا نظرنا الى الملكيات الكبرى فانئا نجد أن 5١‏ مالكا 


يملك كل منهم أكثر من ...؟ فدان ومحموع ملكياتهم 
هكر11؟ قدانا و 58 مالكا يملك كل منهم أكثر من ١5..‏ 


اا لمتحم م ا ا كر 
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فداآن الى ...؟ يملكون 55ر19 فدأنا و 41 مالكا يملك كل 
منهم أكثر من ١٠...‏ فدان الى ..ه! يخلكون 1١؟كر؟؟ا‏ 
قذانا :و ة مالعا علك: كل متهم اكثر من دير فسان الي 
٠٠٠.‏ يلكون ؟/ا5ر85 فدانا » ومعنى ذلك أن ١86٠.‏ مالكا 
يملكون ..5ر89ىه فدان »© أى أن وأحد من عشير:ة آلاف من 
الملاك يملكون 7/١٠.‏ من الأرض واذا نظرنا الى الملكيات ( التى 
تزيد على ..؟ فدان ) فاننا نجد أن 5١١50‏ مالكا يملكون 
5 فداناء»أى أن 8م من ٠.١‏ آلاف من الملاك يملكون 
9 من الأرض ٠‏ 

مساوىء اجتماعية لسوء توزيع الثروة : 

وكان لسوء توزيع الثروة الزراعية مساوىء اجتماعية 
انتهت آثارها فى البلاد المتمدنة بانتهاء عهود الاقطاع على حين 
فض نلا ةنا ستترج بو قنك ترس ومن اهواا الاثان اه ان 
طبقة قليل عددها من كيار الملاك شجهوهره الى كان عن الفائ مم 
وتوحية سبياسة البلاد العامة الوجهة اانى نراها هله ااماه 
متمشية مع مصالحها مما لا يتفق فى كثي ولا ها .ل هم 
مبادىء الديو قراطية . 


الاصلاح الزراعى فى أوروبا : 
وقد كان الاصلاح الزراعى أساسا لجميع الاصلاحات 
الاجتماعية فى أوروبا الغربية فى القرن التاسع عشر وفى 
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أوروبا الشرقية والشرف الأقصى فى القرن العشرين ©» وقد 
حان الوقت أخيرا لتنفيذ الاصلاح فى مصر كأساس لاعادة 
بئيان المجتمع المصرى على أسس جديدة توفر لكل فرد من 
0 الشعب حياة 0 0 ولكرا» 000 على 
ناس 
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مقلمة تمهيدية ..ه .  .‏ ا.ى . اه .و . ١"‏ 
الآراضى والانسسان .ه . .ه . . . . . 4 
منشا الأراضى الزراعية فى العالم . . . . . وا 
كوناكت: الأرافى الو واوا هه ذا بد عد جد عد ا 
هل الأرض شىء حى 7 . . . . . . ٠.‏ . 97؟ 
كنت نارين الاراضى الزوافيعة رهض ا ع ب 6 
الأراضى والبحوث العلمية . . . . ٠.‏ . . 6" 
الأراضى وألرى الصتاعى ٠.‏ . م . . . . 5ه 
الأراضى الدراعية اكير ممفووع الساة سير به د د 
الفسن الكتمانن ا ا ا ا ا بج كا 
صرف الأراضى أو احتفاظ مصر بترآثها . . . إلا 
بدء المجاعات فى العالم ‏ . .ه . . ٠.‏ . . . 45 
الأراضى والانتاج الزراعى ‏ . . . . . . |١٠"‏ 
الأراقى. والفسسييعة العاف .4 به > يه مهد 4 1 
آزاعى ان لآ ازافى أو الولوغ اللاارضية: ‏ 4 + ا 
اقتصادبات الأراضى أو كيف تشترى أرضا زراعية .د١ا‏ 
توزبع أراضى مصر على أبنائها وقانون الاصلاح 
الزراعى 14 د مع يقد ةد د عه فك د د 151 
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عأرمصر للطباعة 


ام شايع «حكامل صد ل 
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